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۷۲۰ أمنية قفت ۱ [قصة] : الأسبتاذ عفد سعيد اامریان ... 





لللاستاذ عباس مو د العقاد 
ليهس مهما 

کت بض بالقراء-الأباه- يمقبون على مقالنا فى ارب 
والشتر »"وطاب إلينا بض م من بدا من الایضاح » فحن تجمع 
مه اللاحظات التى لملها تلخص جییع الخواطر التى ترد على 
آراثنا فى ذلك القال » وجيب على ما يحتاج مها إلى جواب 
فى شیء من الإريجاذ 

قال الأديب عباس حسان خضر : 
بحته على ضوء الشمر الثربی والوادث الثربية فيرى اطروب 
لا تشحذ ملكة الشمر جملت أستشىء بالشمر المربى والحروب 
المربية فرأيت المرب كانت ادی المرب من أفئل مثيرات الشمر 
كا يقولون : الشمر بوحیه الحب والحرب والوت » إلى آخر 
ما قال الأديبٍ فى هذا المنى 

واذى تراه أن الشمر المرنی الدى قيل فى المرب كان 
۹ شاف القسائد والقطوءات الى قيلت 
فى الأغراض الأخرى » لأن القبائل البادية قضت أيام الجاهلية 
فى قتال » ثم اشتغل المرب يحروب الإسلام وفتوحه » ثم 
أسبحت الشجاعة الحربية معرضاً لداع الشمراء فى اللوك. 
والأعراء . 


« اا رأيته يسيرق 






































۱۷۰ 


ومع هذا جیمه لا بباغ شمر الحرب فى اللغة المربية ما بلفه 
شمر المعاق جيل واحد سواء تظرنا إل قيمة المرآو مقداره 

وقد استفرقت الحروب الصليبية ما استفرفت من الزمن » 
وثعات ما ثعلت من لام » وتناولت ما تناولت من الأقطار » 
وليس محسوها الشعرى كله بمساو' لقصائد عاشق واحد من 
ااشهورن فى ممشوقة واحدة . وحسبك هذا ليلا على مبلغ 
إيحاء الحروب فراع الشمراء حتى فى منادیم 

ونقول «حتى فى الزمن القديم » لن للزمن القدم فى هذا 
حكا يخالف حك الزمن الحديث . إذ كان الشاعى بومثذ يؤدى 
« وظائف شت » كوظائف ایب وافداعيةوللمجل خی 
على الكية إل 








امود فى اماع الزعلائف »ثم 5585 
والتنويع . وعلى هذا النح و كان الرجل الواحدكاهناً وطبي f‏ 
أصبح طبييا يع الأمراض وبطل عمله فى الكهانة » ثم أسبحنا 
فى الزمن الحديث وعندنا خسون طبييا لا ينابم حدم مض 
الآخر ؛ وكلهم أطباء قادرون 

وهذا ما آوما إليه فى مقالنا النَابت]عنَ ارب والتتر 
فقلنا إن اللام النظومة كانت « هى وسيلة الندو الى لاوسيلة 
غيرها بین 51 الأميين من الأقدمين: 6 هذا کفرت وسائل 
التدوين فى المصر الحديث كان ذلك أقن أن يضف النزعة إلى 
مخلید الحروب بالنظومات الطولة » وأسبحت القصائد التى تنم 
فى هذا النرض أقرب إلى التمليق والاعتبار والإعراب عن 
فلسفة الشاعی ... » 

فإذا تعرض الشمرام لوضوعات اللطباء والسجلین فى الزمن 
القدیم فذلاك شأن لايدوم فى زماننا هذا الدى تمددت فيه مطالب 
الخطاية ووسائل الندون » فأصبح تضييع الشمر قها من 
القشول » أو من صرف الشیء فى غير منصرفة النقول 


۰۰ 
وقال الأديب يحى زيادة عضو البمثة اليانية : « آما الشاعی 
فلا بد له من سويمات يجمع فیا أشتات فكره ثم یدج يبراعته 
صییحانه » فان كان شاعى] حفا عبقریا استطاع أن يختصب منير 
المطيب ويستأثر بالجاهير لترديد شمره وقراءنهکالشاعن الإتجليزى 
كبلتج » وإلا فهو بالطبع سيمنى بلفشل . ولمل هذا هو السر 
فى أنه لا ينزل إلى میدان الشمر فى أيام الحروب إلا من وثق من 








ارال 





نقسه أله يستطيع بإطامه وجودة شعره أن يستأثر بقلوب الجاهير 
ويحملهم على قراءة شمره > 

ولیس الم ک قال الأدیب لأن ما نظمه كبانج ما كان 
من قبل ال شید التى قلنا إلا اجتماعية وليست فردية » كما 
فى هذا السدد كسك الطب والقالات 

وقد حشر الثورات والحروب شعراء خول فى الذروة المليا 
بين أقوامهم فل ينظلموا نها إلا قليلاً جدا بفیاس إلى سائر 
الأغراض وللمانی 9 ۲ 

فهذا ملتون كان آشمر أبناء عصره من ايلب » وکال 
فى حومة الثورة الإتمليزية » فاذا نظلم فيها بالقواس إلى ما نظلمه 
فى الأغرياض الأخرى ؟ 

وهذا فكتور هوجو كان أشمر أبناء عصره من الفرنسيين 
وقد حشر الثورة وحرب السبمین فاذا نلم فپ ؟ وماذا نظلم 
فى :ظائر الوشوعات ؟ وما يقال عن هوجو يقال عن شاتوبريان 
ولاميتين وشينيه وجلة الشمراء الذين لابسوا الثورة الفرنسية 
فى عهد من للمهود 

اكناك کاروادتشی الابطالی کان أشهر شمراء قومه وحضر 
الثورات الإيطالية وكان رک ابن 'نائرء ولکنه فش ل الإعرابءن 
آراه السياسية فى نشيد الشيطان على تسجيل الحوادث الى 
لا تتحصر فى ال حروب 

وكذلك جیتی وشوار وهينى عتم شمراء الألان فى ذمانهم 
م ينظموا فى حروب عصرثم وهو عصر تابليون والثورات الوطنية 
إلا شذرات مبملة من شمرم الةم القدم على غيره 

ولقد شتلت المرب الاشية أقطار الم قاطبة أربع سنوات 
وفیه مثات الشمراه من غم بيين وشرقیین ثم لم يعقبوا جیما من 
الشغر الم ما بشار ع دبوان شاع واحد . وجاء الشاعى الناقد 
بيتس الدى عهد إليه فى اختيار مجوعة أكسغورد من الشمر 
الإيجليزى فى سین سنة فل يثبت من قصانئد المرب إلا النادر 
اذى نظ يمد انماما » وقال فى مقدمة الجموعة إنه هل تلك 
القسائد لآن الوضو ع بحذافیره لا يستحق الاثبات 

وتلك هى الحفيقة التى تنجلی لنا من حی‌اجمة دواوين الفحول 
ومن مراجمة أوقات الحروب الکبری . فن أبن نای يزعم من 
يزعمون أن النظم فى الحروب شرط من شروط الشاعرية » وأن 








ازسالة 





إهاله ممیب فى أساطين الشمراء ؟ 
ea‏ 

ولكن طالب أي فى الجامءة کتب إل“ يلفتنى إلى رأى 
للأستاذ جد أمين أذاعه فى بوم ذكرى حافظ رحه الله وقال فيه 
عن قراء السحف إنهم « يقلبونها اليوم فلا يجدون فنا شمر 
فى غارة ولا فى مجرة الريف ولا فى بطاقة البترول کا لم جدوا فها 
ماهوأم من‌ذااك فى آلام مصر والشرق وآبال‌مصر والشرق ... 
قد کان يقول حافظ بذلك کل ثم لم جد له خلت 

ویسألی الطالب رأف قبا أفتى به الأستاذ أجد أمين وراي 
أنه کان أولى به أن يسأل أستاذه علام اعتمد فى هذه النتوى 
ألتى قرر بها أن ميزان الشاعزرية هو انم فى النارات وبطاقات 
البترول والمجرة إلى الريف ؟ 

إن مشا كلنا التى من هذا القبيل لتثرق فى نظائرها من 
مشا کل الأوربيين كا يذرق الجدول ق ال اريم فل يلم 
ل بفرغوا مهم للم فى تلك الوضوعات التى يقترحها الأستاة 
أحمد أمين ؟ آلیس فى أوربا كلها شاعم ی اة بانط رحة اشا؟ 

من لا حرم على الشاعی النظم فى بظاقات البترول وما إلہاء 
ولكننا حرم على الناقد أن يجمل بظاقات البترول مبزان الف اعريةة 
شتت أن إعان الأستاذ أححد أمين بمخعته أحرى به من هذا 
الجزم السجیب إخطأً الشمراء الذين لا يجاروته فى قهمه الشعر » 
ولیس هو بشاعى ولا ناقد ولا صاحب سند قبا برتئيه » وليست 
4 إحاطة با نلم الشمراء فى مختلف القاصد وتختاف الناسبات 

o: 

ورد إلى الرسالة الحطاب التالى من صاحب الإمضاء : 
« ۰- وبمد ء نشرتم للأستاذ عباس مود القاد مقالاً اقتاج 
فى المدد ۳۸۱ بمنوان ( الحرب والشمر ) » اعحوا لى أن أعلق 
على هذا القال المتع يما يأتى : 

١‏ - ليس سحيحا أن لة البنش الإنجليزية نشرت قصيدة 
جون ماك كراى التى عنوانها ( فى سپول الفلاندرز ) » إلاومى 
نتردد فى استحسان القراء لها » بل فی التقاتهم الا کا قال 
الأستاذ المقاد . والحق والواقع کا قال برنهارد راجت الأعريى 
فى علة نيوبورك تيمس إن محرر الجلة قدر ما فى القصيدة من 


۷۳۳ 





جال ونشرها بالحروف الكبيرة التى لا تستعماها البنش إلا فى 
الناسبات الا دبية المظيمة 

۲ - کر الأستاذ المقاد فى الترجة-ما يأنى  :‏ كنا أحياء 
وکنا حیا » والواقع أن هذا تكرار من الأستاذ الترجم لا ممنى له 
لأن الأسل الإجلزى مکذا 11364 ۱۵ فقط 

حارم الأستاذ كلة 70:۵ بالمنان وهذا غريب » 

ولو أنه قال شملة النضال لكان أسدق » لأن الشاعى يقول 
على لسان الوت : إن الشملة أسلمناها لک من أيدينا لتخاذاة 

4 س ويقول الترجم : وارقموا الشملة عالية .۰ ارفموها 
ولو بقیت فى أيديم سنوات . وليس فى كلام الشاعن الكندى 

مطلقا ما يشير إلى هذا التترط الأخير » أي بقاء الشملة سنوات . 

وأظن أث الأستاذ المقاد قرأ و عو وشتان بين 


الاثنين ۰۰ > ( ثم عبد الف مسى ) 
ابا أن تردد البتش فى استحسان القراه للقصيدة لیس 
حیحاً فهو ليس بسحیح 


وتديفید ساحبٍ انلطاب أن برجع إلى السفحة (۷۳۱) 
من كقاباً ۶ بمد عشرین عام » فى فصل الشمر والحرب العام 
فيقرأ مناك ما نسبه بالامجايزية : 
It is most unlikely that either he or the editor‏ 
of Punch who first printed if, in any degree fore-‏ 


saw the hold which it was to take on the هه‎ 
nation of the nation 


ورجته + د هينيد جدآ أن انام أو یدیع 
نشرها أول سرة توقما أى" توقع ما سيكون لها من الساطان على 
خيال الأمة » 

وأما أن قولنا « كنا أحياء تحيا » تکرار لا ممنى له فهو 
خطأ يدركه من يدرك أن اللئة المربية لفة الفمول الطلق ولفة 
التوكيد تكرار اللفظ والمنی » وأن قولنا « كنا أحياء » غير 
قولنا ه كنا أحياء حیا » 

وأما أن ترجة :7070 بالمنان غریب فقد يكون ذلك يح 
لوكان هناك عنان حقيق أو شملة حقيقية ؛ ولکنها حين تکون 
ازا لا غرابة فيها ولا سيا إذا كان الترجم لا Jez‏ أن Torch‏ 
ممتاها الشملة كا ترجها فى السطر التالى حين قال : « وارفموا - 
الشملة عالبة » 


۱۷۳۰۶ 


لطلبة السنة التوجهية 
للدکتور زک ميارك 
بت اب 
مهوت 
حن الیوم أمام کتاب « وحی الرسالة » ضر الأستاذ 
أحد حمن الزيات » وهو تار من فتتاحیات ‏ الرسالة » فى ست 
سنين » ویقع فى انين وأربماثة صفحة من القبطع التوسط »> 
ويشتمل تي شحو عشرين ومثة متا : نهو سول زور 
لا يستوعبه طلبة السنة التوجيهية إلا إذا با عليه إقبال من 
يدرك مافيه من معان وأغراض » وذلك ما حاول تبسيره على 
الطلبة فى هذا القال الوجيز 
الرأسلو ب 
هو أسلوب كانب يؤمن بأن الكتاية فن من الفنوق » قهو 
لا يكتنى بشرح الفرض الذى برى/إليه » ولا بتجه مادا 





وحن نترجم إلى الة المربية؛ والمرب يمرقون الأخذ بالمنان 
حين براد به الاستلام» ولا یمرفول رفع الشملة إلا للذ کر والذكرى 
والنظر من بعيد » کا ينحدثون عن ال الذى فى رأسه نار 

وأما ذکر الستین فهو منموم مناه ون لم برد باه » 
ولا فا هو بقاء الشملة إن لم بقصد بها البقاء طول الستين ؟ 

ونصيحتى لساحب الطاب أن یم قبل أن هجم »> 
فذلك أنفع له وأسر 

۰۰ 

ومد » نفلاة القول فى المرب والشمر أن نصيب المادث 
من الشاعرية لابقاس بالشخامة ولا يحسب بالمدد . فرب شاعر 
ثناول حياة فرد واحد قصور مها فاجمة خالدة تیش حين تنسى 
الحروب التى نشبت فى زمانها » وربما مات فها مثات الألوف 

وقد تمتفرق الروب ما.استفرقته الحروب الصليبية 
ولا يترك لنا مماصروها تا يضار ع تلك القصيدة الواحدة التى 
دور على حياة فرد واحد . عباس ود المقاد 


اأزسالة 





متممدا إلى تأدية المتی تأدية جيلة توحى إلى القاری" فكرة العناية 
بالأسلوب الانيق 

واليات یشرب فى بمض الا حیان » وممنى ذلك أنه بوثى 
کلامه ولا لفاظ الغريبة من حين إلى حين ليحوّل تلك الأألفاظ 
إلى الکلام الأنوس » وذلك منهج مقبول فى إحياء المجور من 
الفردات اللغوية » فل خلت تلك الفردات مبجورة » وإنماعاشت 
دهورا ثم تناساها الاب والشمراء فأشيفت ”ظا إلى الثريب 

والزيات لم يبتكر هذا اللپج بين أداء العصر الحديث » 
فقد اختطه الرحوم الشيخ جزة قنح الله والرحوم السيد توفیق * 
البكري ودءانا له أستاذنا الشيخ عمد الهدی » ولكن مزربة 
الزيات هى القصد فى الاغراب بحيث لا بقع منه فى القال الواحد 
غير لفظة أو لفظنين » وذلك بزید ثروة القارى' من الوجهة اللغوية 
بدون أن بوقمه فى الستَت أو الارتباك 

اويستطيع الطالب وهو براجع « وحى الرسالة » أن يقيد 
هذا النوع من الفردات » ققد يتفمه ذلك بوم الامتحان » لاأن 
إحياء تلك الفردات خصيصة أصيلة من خصائص هذا الكتاب. 
واتوضیح هذء لس أ كر كلة « الركيازة» يعمنى المارة» ثم أثرك 
لاظالب حرية الاستقساء ليقنع نة الامتحان باه قرأ واستفاد 

ویشاف إلى فكرة الراب قكرة الاجتهاد » وسنی ذلك 
أن الزيات يحاول إيجاد ألفاظ عر بية لبعض الا لفاظ الفنية المنقولة 
من لفات أيجمية » كالدى صنع فى إيثار لفظة « التناظر » نى 
« السيمترية © Symérie‏ 

ولمذه اللفظة نظائر فى كتاب « وحى الرسالة » والطالب 
مسثول عن تقیید تلك النظائر » ليقيم الدليل على أنه سابر زاف 
فى ميدان الاجتهاد 
نیع 

قلنا إن هذا الكتاب هو تار افتتاحيات « الرسالة » 
فى ست سنين » والرسالة بملة أدبية » ولكلها مع ذلك حيفة 
1 بوعية تواجه تطورات الموادث الاجماعية والوطنية » والجتم 
فى نظر الزيات هو الجتمع السری والمربى والإسلاى » ومن هنا 
جاز أن نكون فى باه الاجماعية آراء متصلة بالمرب والسلبين 
فى بلاد لا تصلها عصر غير رؤابط اللئة والدبن . وهذا الذهب 
يندو لقصار النظر ميد عن « النزعة ااصرية 6 النزعة النى خلقتبا 
أوريا بإسم « القوميات » ولكن الصرى الحصيف يدرك جيدا 














ارم 


يكن 





أن هذا الذهب متصل أوثق الانصال بالوطنية الصرية » لأن 
مصر فى سرائر أبنائها الأحرار تريد أن تتكون صلة الوصل يبن 
الشرق والفرب » ويهمها أن تحى المواطف التى تربط أمم الشرق 

بمضما پیمش » وذلك « الاحیاء > لا بتیسر إلا بفهم ما يمتلج 
فى صدور أم الشرق من آلام وآمال 

فان استطاع الطالب أن يفهم الوضوعات المتصلة بهذا الغرض 
كان ذلك شاهدا على أنه قرأ الكتاب بعناية وإدراك 

ذا تلك الوضوعات ؟ الطاب هو السئول » فقد شبعت” من 
الابتلاء عکاره الامتحان فى جامعة القاهىة وجاممة بإزيس 1 

وبجانب الوضوعات المربية والاسلامية تنهض الوضوعات 
الصرية » الوشوعات التى تمل الزبات كنبا مصرجا يصوكر 
ما فى الشمير الصرى من قلق وتوئب وطموح فى ميادين الأدب 
والسياسة والاقتصاد 

قالزيات زار الأقصر وشهد ما خلف السر بو القدماء فى ذلك 
الوادی الأفيّح » فا الا قال الزيات فى وسف مارآء ؟ وکیف 
كانت تلك الزيارة سيب فى أن يؤمن بأن فكرة « المروبة» 
لا تمس فكرة « الصرية » ؟.وكيت اطمآق إلى اأتلإتاريج 
مسر ق أعناقنا حقوق ؟ 

والزيات شېد نو" و" السانع الصرية » فا الدی قال ق تشجیم 
الجاهدين من أقطاب الاقتصاد ؟ 

والزيات حدث عن بمض الؤلفات احديشة ء فا هی تلك 
ارقت 1 رقاو ار مت رت لوعو 
بالجودة والاشکار ؟ 

هل تكلم عن حانظ نی ؟ هل تك عن عباس المقاد ؟ 
هل تکام عن مسطانى ای ؟ هل تکام عن الرافى ؟ 

والزيات تراجم لبمض رجال المصر الحديث » قا هی آراژه 
قلق کید رارک ولد میریمن كال » 
ود قريد » وظلمت حرب » وأحد شوق » وحافظ ابراهيم ؟؟ 

وحدث الزيات رات كثيرة ین الظاهی الاسلامية 


والقومية » فا ای قال عن رسنان والأعياد وشم سم 7 


وما هى الأوساف الأساسية لواسم هذه البلاد فى مقالات هذا 
الأديب الفتان ؟ 

وتكلم الزيات عن الطيران» فا هی الناسبة التى استوجبتذلك؟ 
وما هو المنى «القوى» الذى قصد إليه فى مقاله عن الطيران ؟ 


وحدث الزيات عن الريف ء فاذا قال عن الريف ؟ 
وحدث عن الأوقاف » فاذا قال عن الأوقاف ؟ ولأى 


عرض شنل نفسه بالأوقان ؟ 

وحدث عن سعد زغلول یتین و رات ٤‏ فاهورآه 
فى سعد زغلول ؟ 

وق « وی ارسالة » صفحات موجمات » فا موضوع 
تلك الصفحات ؟ 


وتکلم عن الأدب اازیْف والأدب السحیح » فا الى 
أوجب أن يثور هذه الثورة ؟ 1 

ونظر ال الأزهر نظارة لما معان » فأذا أراد ؟ ول یشب 
شنل نفسه يحاضر الا زهی ومانیه ؟ 

وتحدث عن:ة تنظم. الاحسان .فا الذى تال ؟ ومن هو 
الكاتب الذى شنیل بهذا الوضو ع قبل ازات 1 

لا عکن اطلبة الستة التوجهية أن يقولوا إنهم اطلموا على 
کات « وجى الرسالة » إلا إن نظروا فى الوشوعات الى آشرت 
لها فى هذا القال بمتاية ونر وإدراك » لانها بالفمل آم 
عیاض هذايالكتاب » ولا نها متصلة بشؤون أساسية من 
ممضلات یاه اليا فى هذا الیل 

واژیات بحس هذه المانی أصدق |حماس» لان قيامه على 
« الرسالة » قرب من الجتمع » وأخرجه من « المزلة > التى 
يفرضها ما فطر عليه من الاستحیاء 
بين ال رمال والتفصیل 

ال ازیات فى مقنتمة:ه وحى الرسالة » إن مقالاته لم نكن 
إلا وحى الساعة أو حديث اليوم أو صدى الأسبوع 

وتلك دعوى تحتاج إلى يبنات ۱ 

فليس من المقول أن يكون الزيات صدق كل السدق فى هذا 
القول » والکانب يباح 4 اموي فى بمض الأحايين ؟! 

وإلا فن الذى یصدق أن مقال الزيات فى « فن" الجال » 
كان وحى الساعة أو'حديث اليوم أو صدی الأسبوع ؟ 

ومن ای يسدق أن ما كت الزيات عن الفقر والثنى 
والبؤس والنننم کال وحى ساعة أو بوم أو أسبوع ؟ 

هو يخدع نفسه » أو يخدع قراءه » ليقول إنه يأنى بال جب 
السّجَاب فى لظة أو لحظات 

والق أنه رجل” ممتحن: بنفنه ونیا وبالناس » فأديه 


۱۷۳۰۹ 


الذى ينشره اليوم قد يكون صدی لتجارييه منذ أ کثر من 
ثلاثين سنة » والکانب لا يمرف أبن هو من حاضره وماضیه 
لاه مشدود إلى قافلة الوجود 

يقول الزيات إنه كان يكتب مقالانه هذه فى أصيل السبت 
من كل أسبوع » فهل يذكر أحد أنه كان يستطيع رة 
الزيات ولو بالتليفون فى أسائل تلك السّبوت ؟ 

كان الزيات يخلو إلى قلمه خلوة صوفية » وکان فى لحظات 
الحاوة إلى قلمه يكره الانصال يمن فى الوجود من أهل وأبتاء و أصدقاء 

فا الدى كان يصنع الزيات فى تلك اناوت ؟ 

كان ينظر إلى ممضلات الجتمع بقلب راشته الأفراح والأتراح 
على فهم مأ وجود وما عليه من عاسن وعيوب 

والزية الأسيلة. للزيات أنه يخاو بنفسه وان كان محفونً 
پارفاق فى لظة صفاء . ولن أنمى بدا أننا كنا تقغى هرات 
کوامل ون فى أودية بميدة » وان كنا فى كال واحد» 
فل أ كن منه و يكن منى » لأن عام النكر غير عام الشهود» 
ولان الإنامة فى ظرف الکان لا تنم لاسرا من ول 
فى آفاق المتول والفلوب والأحاسيس 

وهذه الظاهرة الروحية تفسر المدوء ا التلاعی > فى کتاب 
« وحی الرسالة » . فالکانب؛ بوم قراءه أن حياته تخت" من 
الابتلاء بالدنيا والناس ء وأنه اطم من شرفة عالية لا تمرف 
ما يقع فى « الشوارع » من احطاط وازلاق 

والواقع غير ذلك 

الواقع أن الزيات ‏ ببيش» فى دنا المصر الحديث » فتجاريبه 
ليست تجاریب من يمير الطريق بلا وع ولا إحساسء وإغاهى 
تجاریب من 4 فى کل «شارع» دار وجيدان . ويا ديل من کان له 
فى هذه الدنيا دار وجيران » ولو اعتزل فى حدود السحراء ! 

الزيات آدیب له حلة أسبوعية » ومعنى هذا أنه يمرف الناس 
من جيع الأجناس » ومعناء أيضا أنه مسثول أمام من يباشرون 
تلك الجلة من عمال وصراسلين وحررین ؛ ثم ممناه أنه مسئول 
أمام المقليات الختلفات فى مصر وف الأقطار المربية > وذلك 
بوجب أن بواجه اللدنيا بمقل ينظ وقلب حساض 

فان تتفق التجارب السحيحة لثل هذا الرجل فلن تتفق ؟ 


ازسالة 


ومن الذى ينهم بلايا الجتمع إذا عن" قهمها على مثل هذا 
السکانب الأسيف للدنيا والناس ؟ 

وهل لك الزيات فى « خلونه الفنية » قدرة الاستهانة بزيارة 
رفيقة يمن" بها طفل” کر" لا يعرف أن الأديب له خاوات ؟ 

فا ممنى ذلك ؟ 

ممناء أن الزيات رجل” مسثول ولو أغلق بابه بألوف الأقفال 

وق هذا ما يكن للحک بأن موقنه فى فهم الجتمع موقف 





الأسيل لا موقف الدخيل 
فهل يفهم ظلبة السنة التوجهية هذه المای ؟ 
ماذا أريد أن أقول ؟ 


أنا أريد التص على أن الأدباء أدبن ظهروا فى هذا المهد 
م يكونوا لاعبين ولا مازحين » وان توم من لايفهم أن فى أديهم 
ميلا إلى اللمب والزاح فى بعض الأحيان 

إن أدب الصريين فى هذا المسر هوال فيصل بين عهدين : 
عهد الأدب الوادع الدى كان يميش أهله فى رطية الوزراء 
وال والاوك ‏ وعهد الا دب الکافح ای يميش أربابه 
ق زية مواهبهم الدانية » فهم فى الأغلب موظفون أو مدرسون 
أو حتیون » ومن أجل هذا صح القول بان أ كثر أدباء مصر 
ق هذا المسر رجال أعمال 

وهذه الحال أضرت" من جانب ونفمت من جوانب : أضرت" 
حين أيأست الا دیب من الاأريحية التى كان يميش فى ظلالما 
ماو القدماء » ونفمت حين قهرت الا دیب على الإعان بأنه 
م يخلّق إلا ليكون قوة فسّالة فى بناء الجتمع ال جديد . وكذلك 
عاش الأديب رفوع الرأس » ولو اشترك بقله فى خدمة 
الأحزاب السياسية ‏ لأنه فى ججيع أحواله عضو انع فى الجتمع » 
ولأن موقفه من الا حزاب قد يكون موقف المداية لا موقف 
الخدمة . وأساع الله من ينسى أن رجال السياسة يدينون لرجال 
اتم أثقل ان ؛ فبغشل الاقلام صار عندنا سياسة 
وسیاسیون » ولو كّررء بمض ال جاحدن 1 

والذى بهمنی هو دعوة الطلبة إلى التعمق فى فهم الؤلفات 
التى أحدئهم عنها فى هذه القالات » قى مؤلقات متصلة يحياة 
الجتمع أوثق اتصال . وهی حين تمر عن تألم حایبا من الجتمع 


ازساة 


۱۷۰۷۲ 





أو رتیاحهم إلى الجتمع سجیل سادق لا فى الهياة الاجتاعية 
من قوة وشعف وصلیق وإسقاف 

فإن نظر الطلبة إلى « وحى الرسالة > هذه النظرة رأوا فيه 
غير ما كانوا ينتظرون ؟ فهو ليس روائع لفظية أو بيانية » 


وا هو تعبير عن آلام وآمال بحشها أبناء الیل ندید » ٠‏ 


حين تسح" لم مواجهة ما تاج فى صدورم من آلام وآمال 

والزيات لا يتكلم وحده عن تلك المشلات » وإغا يم 
تصویرهذا المصر بتعقب ماظهر فيه منرسائل وقصائد ومولفات » 
وذلك ما قصد إليه من وضموا مسابقة الجاممة الصرية لطلبة 
السنة التوجيهية 

وسننظركيف ينتفع أولئك الطلبة بهذا الشروع الفيد 
امنہار سول 

قال الزيات فى مقدمة « وحى الرسالة » إن أعق ب كل فسل 
بذكر اليوم الذىكتب فيه » ولكنه مع ذلك أمل تاریخ بعش 
الفسول » فا هى تلك الفصول ؟ ولأي سبب أغقل الأرخ 1 

وأرخ فصلا بالتارخ ا هجرى وکا يحب أن ئبۇرخ بالبارخ 
اليلادى » وأرخ فصولابتارین اليلادى ء وكان جب أن تؤدخ 
بالتارئخ المجرى » فا ذلك الفسل » وما تلك القصول ؟ وف أى 
الواضع يكون من ام أن ينص على تار المجرة أو تاربخ ايلاد ؟ 

وأم فصل هو ماکتبه الؤلف « فى الجال > وقد وقع 
فى هذا القصل خاطتال مطبميتان : الأو تف الممنى » والثانية 
تنانى السياق » فا هانان النلطتان ؟ 

أا أنتظر من أحد طلبة السنة التوجهية جوا عن السؤال 
الأخير لاشیر إلى امه فى جحل الرسالة إشارة تزيده ثثقة يما فظر 
عليه من الفهم والمقل 

وق مقال الزيات « تى الجال » فكرة متحرفة بعش 
الاحراف» قا هی تلك الفكرة ؟ 

والزيات « فى الجال » تلاق تی بمض مناحيه یکانب معاصر » 
فن هو ذلك الكانب ؟ 

وما شواهد الإغراب والاجهاد فى هذا القال وقد احتفل 
الكاتب بره فى أربمة أساييع ؟ 





والزيات متأثر فى متاحيه الفنية والذوقية جلف فرنسی 
مشهور تفرد أحد كتبه بالذبوع حتى طبع أ كثر من مثة 
عة » فن هو ذلك الولف ؟ 

« يستعلم الطلبة من مدرمى الفلسفة بالسنة التوجهية > 

وذلك الكتاب الذائع قد ظهر أثره ق:مقدمة كتاب لاأحد 
أدباء العصر فى مصر » فن ذلك الا ديب ؟ وما ذلك الكتاب ؟ 
غرةالكتاب 

أثم فصل ى کتاب « وحى الرسالة » هو ما كتب الزبات 
«ق الجال > وهو فصل يقع فى ثلاث عشرة صفحة » وقد 
تنه ملاحظاته الاأساسية على فكرة لجال وما يحف بها من 
مشكلات وممشلات 

والزيات لم يبسكركل هذا الفسلالنفیس» وعا جردعن نفسه 
وأسبخ عل الفكرة أثواي « موضوعية » ليوا إلى موضوع 
«كلاسيك »> 4 تواعد وأسول » وهو مع ذلك من البتکرن 
فى أ كثر تواحى هذا الوضو ع الدقيق؛ فا هو الجال أو ماه آم 
عناصر) ال ق نطو نا لكاتب ؟ . 

لا رید أن أ”حد” من حرية الطلبة فى البحث والاستقصاء؛ 
وکر نی أعتقد أن من الواجب أن دم على أن الکانب قد استشهد 
بآراء عربية وأفرئجية ‏ ولا يمكن للطالب أن يدرك هذا للوشوع 
بصفة رجداية إلا إذا رجع إلى مصادر ذلك الاستشهاد » فا هی 
تلك الصادر فى مؤلفات المرب والیو ال والرومان ؟ وما هی الصور 





والرسوم آلتى تشرح الفكرة مع أن تالا زید على بضمة قروش؟ 


« يستملم الطلبة مرن مدرمى الا دب والفلسفة بالسنة 
التوجهية > 

ثم ماذا؟ 

ثم أقول إنى أنتظر أن یکون فى طلبة السئة التوجهية مثات 
يظفروق بالفوز ق مسابقة الجاممة الصرية 
7" ولوهات قلت إل اطلمت عل كثير من أجوبة الطلبة عن 
أسثلة امتحانات الل والامتحان الممؤمية غم أجد ما برضیی » 
لأن أكثر الطلبة بحفظون ولا يفهمون ء ولا قيمة للحفظ 
إذا اتمدم النهم » قنحن تريد أن يكون أيناؤنا رجا يسممون 
ويعقلون » لا ببناوات کی ما تسمع بلا إحساس ولا إدراك 


YA 


جيل وجيل ! 
لللاستاذ مود البشبیشی 
همسومب 
من الأجیال ما يطويه الزمن تبما لقانون الحياة » ولكنه 
يطوى امن تب لقانون الفكر » فلا يذهب الرمن إلا بأهله » 
ویذهب فكر أهله فى الزم نكل مذهب ! والذى يطيل فى عمر 
الأجيال برغم فنائها » ویقصر فى عمرها وهی على قيد الحياة » 
هو قوة اروح فما » وحيوية الفكرة فى مجو ع أفرادها 
... هذا ما آوحاه إلى حديث بینی وبين وفدى « حسين » 
وهو شاب له نظرته الخاصة فى تثره وشمره » لا يمترف بنظرة غيره 
إلا عقدار ما فما من صلات تربطها بفكرته وبسدق النطق 
وامقل ... 
... تناقشنا » فکنت ألا وحججی أمثل جیلاً مقی » 
أو أوشك أن يعضى » يحاول أن يحرج نع ویسلح جیا 
جدید سم فى نفس ولدى وفكرء ::: وكا هواموتاً کل 
الإيمان بقوله » وإذا وجد الإيمان تفتحت أ كام الحياة والفاية 
عن ثور النجاح ياسمة جيلة ... 
... وحاوات أن أفهمه أن البقاء للقوى » وأن الى لاعغسن 
نفسه » ولا بتخذ الأهبة للقاء الشرور والأفراح مما لا يستطيع 


إذا استطاع طلبة الستة التوجهية أن ينجحوا جين فى 
السابقة تفوق صر موق » وأن یقهرواادوة على قبولم بكليات 
الجاممة الصرية بالجان » فسيكون هذا التفوق غرة فى تاريبخ 
مصر الحديث 

إن ادولة آمکنتک من ناسيتها الالية »۰ب طلبة السنة 
التوجهية » فسللوها کین 2 هرب من السرض لذ کا 
الوروت » فا کتم ولن تکونوا إلا آزک نبات فى آخصب 
أرض » وف رعاية أصنى سماء 

أنا مج والله منتا» وحن بالسدق والمزم أقوى من وزارة 
المارف ومن الجاءمة الصرية 

وال الأسبو ج القبل فى تش ريم كعاب حافظ عفيق بلغا . 
فلكتابه مذاق” خاص" » له يقدكم صوراً مرس أفق ينيد 
هو بلاد الإتجليز . زگ مبارك 





ارس 


أن يقف على قدمیه طويلاً » واضطرب أمام النسيم المابر قبل 
الماسفة الشديدة » وجار عليه كل من اتصف بالذوة وحصن 
بها . . . شخص کهذا يقطع مسافة مره كا يقطمها الميوان 
والنبات ء لا یسم من اعتداء القوى والضميف 1... 

حاولت أن أفهمه هذا ذقال : إذن فأنت ترى أن البقاء 
للقوى » وأن الذى لا يتصف بلقوة مثله كثل النبات والحيوان 
الشميف » وظاهى قولك من حكك على النبات بالضمف أن 
الإنسان بزرعه ليقلمه ! وهذا مايحدث ... ولكنى لا أرى شمف 
النبات کا تراه أنت ضعفاً جمناه الدى هو شد القوة » بل أراء 
قوة القاء فى النبات | فالقوة عندی ليست تلك التى بقع نحت 
صفامپا التدمير والور رالشدة : وإا هی قوة اروح فقط | 

» وهذا الشف ف النبات هو أسمى درجات قوة الروح‎ ٠٠ 
فانت لا تفتلع النبات إلا بمد تمام أ كاله » أى يمد تام قوة‎ 
» ارو فيه » قتستفيد منه بسد ذلك غذاء وبناه للأجسام‎ 









وهذء النائدة هى قوة الروح فى النبات » فهو لا يفنى لضمقة » 
[عا ليكونيحياة أخرى ويجدد بناه آخر » الفضل فيه انوة 
روحة الكامنة فا مره ... 

ر هكا البات ء رت ید فى انبات ء يضف ليغلق 

دد حياة ... وليت الإنسان كذلك .. 

- اند آمبت ق ذلك با یه ولكن ای بضلم قات 
قد لايسلح للانسان »وانی تاه نت فلسفة فى طبيءة النبات 
قد لا تمترف به المقول البشرية - لا لضمف فيه - وإها لاأن 
هذه المقول قد اختلط بها من صفات الحياة القبيحة الكثير » 
فامتزج يها الطمع » ودقمها إلى حب السيطرة على أشياء انير » 
فكانت المداوة » وكانت البغضاء » وشمر الإنسان بأن لا أمان 
من جانب أخيه الانسان » وسار كل قرد إذا صادق ونسج 
ثوب الوفاء » ندج بجواره ثوب الرياء ؛ وإذا أخذ المدة لحسن 
اللقاء » أخذ الا هبة دوا الفراق » فاضطربت الياة ... ذه 
الاأسبابٍ یسب تطبيق فكرتك على حياة الإنسان » ويصدق 
متطقها فى حياة النبات » لان الطبيمة عادلة فى تصرفانها » فلم تر 
نب اعتدی على نبات » فظهر فى زمن تبات آخر . كل شىء 
يسير فى الطبيمة وفى منطقه عدل وحكة ؛ قح ميماد» ولفعان 
ميماد » ولا يصلح الا ول فى زمن الثانى . وهكذا سائر النبات ... 
تسق اند کنات ؟ ار ات كنات ما اقلت ۲بی 











ازسالة ۱۷:۹ 





الیوم لذیران » واشعارب ميزان الحياة» وذهبت الرجمة من القاوب 

فقال : ليس معنى هذا أن الفكرة غير صائية » وأن فلسقة 
الطبيمة فما نقص » بل لمل ذلك يثبت شلال الانسانية وتحكم 
شهوانها فى ميولها ونزعاتها الفكرية 

- هذا حق يا نی » ولك ما فرط الناس فى أمور دنم 
والإنسانية والروابط الدينية » إلا منذ أن فرطوا فى شخسيتهم 
وأخلاتهم » فأسبحوا لا يحكهم شمور حى » ولا يقيد شرور 
رجة » وساء تفدبرم للأشياء » فبدوا الک » وابتمدوا عن 





الکیف ! ونشأ فم اختلاف الطبقات » فتدروا الثنى بإلال » " 


والفقر بقلّته » ما أبمد القوم عن الصواب . . .ما أبيدم ! 
ورب هق قمع موه روة کنجد ااا جاده 


٠.٠‏ ورب خن تمر يه لیمک تحر على الماد لا قمر به 





- أنت تریب والدى أن سبب اتحدار الإنسانية هو لتفربط 
فى أمور الدنيا والدين . . . وأنا أرى أن السبب هو ناد التأمل 
فى أفرادها واختلاظه بحب الذات: » فأسببح الإنسان لا ری 
ألغىء حستا إلا إذا كان 4 نصيب من حسنه ۲ :۰۰ ولك 
هناك تأملات نقية وتأملات ساقطة ۰۰. وأ كبر الظن أن سر 
اشطراب الإنسانية اليوم هو تغلب التأملات الساقطة التى غاب 
علها حب الذات . .. ولا بد للحياة من تأمل . . . ما فى غاية 
الحياة ومثلها المليا الإنسانية » وإما فى الحلاص من قيود الحياة 
ومثلها الإنسانية المليا . وفرق بين التأمل الا ول والتأمل الثانى _ 

يسل بك الأول إلى الذاية - إذا صدقت فيه = ول تأخذ 
فى ظنون الأمور بيقنها. . وهذا النوع کان موجودا فى ألم 
طفرة الإسلام الا ول » أيام كان تأمل الرسول الكريم بتلفل 

فى السلین جيما . ا وهای ال ود 
نانه إذا وجد فى آمة بدت فا روح يجملها لا تصل” بن 
بشر”برها وماهدها الصادق إلا قدار ما "يساح الثاق من أعمو 
الأول » ولا نحث على جوار النقائض إلا بمقدار ما یشم لسن" 
القبیح بأن فيه قبا ! ! 

- إذن أنت ترى يا بنى أن الإنسانية اليوم تأملت » ولكن 
فى احلاص من قیود الحياة وثقل مثلها الإنسانية وتيمالها . . 
هذا حق يا بنى » فان الفضائل الیو أسبحت قيود الياة » لأن 
الإنسان قد عرق فى الشپوات وحب الذات ء ولان نفسه 


قد فسدت فرأى الشرور فضائل ۱۱ 

وما هذه المرب الضروس غير صورة لفساد تأمله . . . لقد 
صبذت ارب با بنى كل شىء فى الحياة بصبشة سوداء » ظاهی‌ها 
الحوف وباطنها الوت والامار » فدعنامن فلسفة تقودنا لها » 
وعراج بنا على ناحية أخرى ۰۰ فقد عرفت منك أن للتأمل 
آساس الحياة » وأن هناك تأملاً فى غاية الحياة ومثلها » وتأملاً 
فى الملاص من غاية الحياة ومثلها وتبماتها » وأن الإيل يفسد 
بفساد تأمله »كا قلت لى إن القوة هى قوة الروح » وان الشف 
والفناء قد يكونان قوة سامية مادام اضف ولد قوة » والفناء 
يحدد حياة ... عرفت کل هذا فأحسست أن الیل الحديث 
ب متجسماً فى روحك وفكرك = بختلف كل الاختلاف عن 
جيلنا الذى ذهب بمضه وبتی بمضه ! وأدركت أن الأجيال تقر 
بالفكرة التى تتواد فا و عتاز - بها » ولكنى لا أزال أشمر یز 
جيلنالالقوة والميبة والشهامة . . . أحس فيه الميبة الطرية الى 
تتجل فى رهبة الابن لوالده والتلميذ لا ستاذه » وكل الناس أمام: 
رجل الدين . ولا زلت أشمر بامقيازه بسدة المارف والدارك وقوة: 
السب الما .ولنل اتور زکی مبارك على <ق فى ره ر 
شباب ۹ دب اليوم » وقلة سدم وأشطلاعهم .. 

فقا هذا ديت آخر أحب أن أطلدك مل خواطرى في 
فهنا خزان ماء سنا رو الاء تی كل وقت ؛ وهناك بع سبال" 
له من طبيمته مدد لا ينقطع » فأيهما تراه أنفع وأفشل ؟ إن الأدباء 
کذاك : فهم من استفاد عله وأدبه من كثرة ة الاطلاع » فيو 








" مقید بألفاظ محفوظة » وأفكار مسبوقة » وإذا جاء منه الجديد 


جاء بمد عناء . وفهم من قطر على دقة الس وسپولة الطبع »فمو 
يغرف من بحر مماوج بين وجدانه وعقله .كل أفكاره جديدة 
لان شموره الفطرى يتجدد » ومن هؤلاء الفلاسقة من الشمراء 
والكتاب » وقد يكون بمض الشباب اليوم من النو ع الثانى 

هذا حق‌با وادی» ولكنك لا تستطیع إنكار فض ل الكثير 
مقّاء ققد كشفنا لک ظلة الطریق وقد القافلة وسط تیارات 
من الشدة والظلم ء حتى وصلنا بكم إلى النور » وحتی استطاع 
الابن متک أن يجادل الوالد ويناقشه | واشطر الوا أن يقبل منه 
النقد لاأنه هو الذى هداء إلى سبيله 1 

س حت آنا وغيرى لا نستطيع انکار قدرة الاأستاذ اژیات ٠‏ 
على حسن الصياغة ودقة المنی وعبقرية الفكرة» وسهوة الدكتور 


۱۷۰ از 





للاستاذ حسين جعفر 
سمهو سوهت 

السنوسيون ثم طائفة من الإخوان السلين تعتقد ولاية 
یی وموس هذه فلا هو اليد عد بن عل 
ابن السنومى الحطابى الحسنى الادریسی الهاجری » ويسمى عادة 
الشيخ المنومى أو السنومی الكيير ل 
ببلاد الجزائر» وأطلق علية اسم الستومى تيمت ول من أولياء الله 
موجود قبره بالقرب من تلمسان . وارخ ميلاده غير ممروف 
بالشبط » والصادر الختلفة كرت السنين : ۰۱۷۹۱ ۱۷۹۲ 
۶ ۱۸۰۳ ميلادية 

وهو ينتمى إلى قبيلة ود سیدی عبد الله » ویتصل نسبه 
بالسيدة فاطمة بذت رسول الله صلى الله عليه وسل » وح كان 
صذيراً قفی بضع سنوات فى فاس حيث درس التوحيد والفقه 
الاسلای . ولا بلغ الثلائين عادر م اكش فى رجلة إلى الناطق 
السحراوية الواقمة فى بلاد الجزائر » اعيا إلى إصلاح المقيدة 


زک مبارك وجال عبارته الفنى اذى يخيل إلى" أنه ينسجها من 
روحه ودمه » وتسلسل ال کتور طه حسين واختصاصه بأسلوب 
راع » ومنظق الاأستاذ أحد أمين وحرسه على الفكرة » 
لا أستطيع أن أنكر هؤلاء جيناً وغير هؤلاء لأنى أبحث عن 
الق »کا أنى لا أستطيع أن نی الرافى وسحر الرافى وشوق 
وحافظ والزماوی» ل أستطيع أت أنكر قشامم کا أب 
ألا ينكر متا ناب ... فقد كان منا الشابى وشقيق الاحل ؛ 
ول بزل فینا صالم جودت » والمظار » وود ناعیل » وختار 
ال وکیل ۶ والموضی ال وکیل . ولم بزل قينا الذى يقول : 


قد عصرت الفؤاد رة وجد وسکیت المسير فى شفتيك 
فسكرنا من الفرام وت نشوة الب من سنا عينيك 
قبلات الحوى صلا محب ‏ قيد الب أسنريه عليك ! 
والذى يقول : 


دا أنت فى ابتسام وفن؟ 
"مذ رأىالقلب قالشاوع ینی 


داعت ثنرها بثثری وقالت 
قلت لا عرو لو تبسم ذری 


والإإيعان » ومن الجزائر رحل إلى تونس وم اكش فالتف حول 
كير من الريدين والأتباع . 

ثم ذهب إلى القاعرة حيث عارضه علماء الأزهى الشريف 
وعدوه‌میدعا فى أحكام الدين» قنادر مصر إلى مكة وهناك انسل 
بسيدى عمد بن إدريس الفامی زعم الطريقة القادرية الرأكفية . 
ولا توق سيد مد ن إدريس الفامی أصبح الستومى رئيساً 
لا حد فرهی طريقة القادرية .وقد أسس أولى ژوایاه فى سنة 
۶ فى أو قبيس قري من مک » وأثناء إقامته بشبه جزيزة 
المرب اتصل بلوهابیین » وكان تفا الاتصال أثر سوس 
ی النظر إليه بمبن الشاك والارتياب منعمه مكة . وفى مك نفسها 
اکنسب‌السنوی أ كبر وأقوى عضد فى شخص مد شري أمير 
واداى ای تول ملكها فى سنة ۱۸۳۸ وهی أقوى إمارة إسلامية 
فى وسط السودان . وحینا وجد الشتوسى معارضة قوية فى مک 
غاذرها فى سنة 1847 إلى برقة وهناك بالجبل الأخضر سس 
الزاوية البيشاء بالثرب من بلدة حرلة وكا ی اتصال دام 
ووثيق بجميع الناربة » وأيده کثیر من الاتباع الظرابلسيين 
والرااكطيين 

وكانت الحكومة الممانية الحاكة لطرابلس فى ذلك المهد 


ومنا الذى يقول : 
لا اى الفناء روحی بوم إا الرء لا عالة مودى 1 
وانحی‌واسخری‌فدهركبجری ضاحكا ساخر لثلك اللحود ! 
ثم فينا اذى يقول : 

قسيرى ب يا ربة آلای إلى السدره 

فإنى ضقت بالإنسان !ا أفسد الفظره 

ألا ياليثنى هت کا هامت به فكره 

و ألق إلى الأرض كيان سجته بشره 

۰۰۰ 
وأخيرا ما أجل أن بتناقش جيل وجیل ! وما آرو ع حديث 

الاب لولده والوف واه | إن فى مثل هذا الحديث ضلة روحية 
تسمد الآبإء » وتشرح صدر الا بناء» وتخلق فى نفوسهم صفة 


الاعهاد على النفس واستقلال الشخصية . 
كود الشییتی 
حاشية : كل ما جاء طی لسان وادی « حسين حسنى مود البشبيغى > 
فهو من فسكره ویکاد يكون في ألفاظه : 


ازساة ۱۷۱ 





تنظر إلى انتشار نفوذ السنوسية بمين غير عين الاستحسان . 
ومن الجائز أن نتقال السنومى فى سنة 185 إلى جنبوب وهی 
واحة سغيرة فى الثمال الذربى من واحة سيوة على خط عرض ۳۰ 
کان لرغبته فى مجنب الا حتتكاك بالا"ثراك. وهناك فى جنبوب توق 
إلى رحمة الله فى سنة ۱۸۵۹ أو سنة 183٠‏ وخلف وان : الأ كير 
دشر یف مم ىكذ لك تيمت إسم سلطان واداى وادسنة؛ ۰۱۸4 
والثانى الهدى ولد سنة ۱۸۵۵ . وقد خلفه فى زعامة الإخوان 
الهدى . ويقال إن الولد الأسثر أظهر ذكاء وكفاية أ كثر من 
أخيه » ولذلك قر الوالد أن يمختبرها ؛ وأمام جیع الإخوان فى 
جنبوب أمى ولديه بنسلق ان عظيمتى الارتفاع وسأل) باس اله 
ورسوله أن قفزا إلى الا رش » فز الهدى فى الخال ول یسب 
بسوء فى حين رفض الأ كير . وإلى الهدى ای | خش أن بنفذ 
إرادة الله انتقات ولاية المد الى كانت من نصيب الا كير . 
ویظهر أن تمد قبل مصيره هذا بلا تذمس » وقد تول القضاه 
والتشریع فى زاوية الإخوان نحت رياسة أخيه إلى أن توف إلى 
رحة الله فى سنة ۱۸۹۵ 
السنوسی اطرودی 

كان عمر السنومى الهدی حين خلف واه أربمة عشر عام 
ومع ذلك كان يتمتع بجمیع ما كان بتصف به والده من الشهرة 
والحكة والمر .وقد فاننا أن نذكر أن الأمير محد شريف سلطان 


واداى توق سنة ۱۸۵۸ » وخلفه الساظان على الى حك حتى. . 


سنة 1474 والسلطان بوسف و توا سک حتى سن ۱۸۹۸ واا 
كان مامت فى اتباع تمالم السنوسية . وق عهد الستوسى الهدی 
شرت تعالم السنوسية من فارس إلى دمشق ومن القسطنطينية 
حت المند . وکا للطريقة فى الحجاز أتباع عديدون » وف مسفلم 
هذهالأتحاء احتلت السنوسية ركز وبا غو ق كثيراً من الطرق 
الإسلامية الأخرى . أمافى بلاد النيجر وهی تقع ال بلاد نيجري 
قل تفل الستوسية جاحا » ذلك لأن مسلی هذه البلاد ماكانوا 
يمترفون إلا بسلطة سلطان سوكوتو » ولكن الحا لكان عات 
فى السحراء الشرقية وى أواسظ السودان » فإنه من حدود 
مر الثربية جنونى دار قور ووادای وبرثو » وغريا إلى بیلا 
وصيزوق» وثهالاً إلى شواطی" طرابل سکن السنومى الهدىأقوى 


شخصية وكان له من النفوذ ما يجمه اک الفملى» وقذلك كانت 
الواحات النتشرة فى حراء لیبیا حتل وتزرع بواسطة السنوسيين؟ 
وازدهیت التجارة مع طراباس وب از واستقر النظام والأمن 
بين البدو الرحل قاطن السحراء 

وبالرغم من أن والده سجاه الهدى فإنه لا بوجد أقل ديل على 
أنه ادعى أنه الهدى انتار ولو أن بمض أتباعه يمتقدون فيه ذلك. 
وحینا قام عمد آحد الدنقلاوی بثورته على السربین فى شرق 
السودان واد أنه المهدى النتظر قلق الستومى وأرسل وقد 
عن طريق واداى إلى مد احد فوسل الوفد إلى ممسكره فى 
سنة ۱۸۸۳ بمد سقوط مدينة الا پیش بوقت قليل . ونترك ,هنا 
سیر ریجتالد وجت وصف ما حدث كا جاء يكتابه عن الهدية 
والسودان الصرى الذى ظهر سنة ۱۸۹۱ 

كان وفد السنومى مشبما بتمالم السنوسية الدينية ولا خلاقية 
فراع الوقد الا والحراب البادی حول مد أحد أيما حل» وكان 
الوفد يشمر بأن هداية المام بواسطة الهدی التتظظر تکون بتأثيره 
فى اتير میا لنش حياة حيحة ممتدلة عمادها الممل الشزيف 
والاعت) دقل النقس .وقد شاطر الستومی الهدى وفدء هذا 
الشمور وقرر قطع کل سلة بالهدى السودانى برغم من أنه مد 
أحمد أرسل إليه تين لیقبل أن یکون أحد خلفاته الاربمة » 
اميا بذلك أن يكسب تأبيد السنومى ذى التأثير الم على 
الصربين » ولكن ظلت رسالتاه بلا رد . وف الوقت نفسه 
حذر أهالى واداى و برئو والبلاد الياورة بأن ينفضوا ادم من 
کل ما له علاقة بأمور السودان . ويجب ألا یخن أن الثورة الى 
حدثت فى سنة ۱۸۸۸ وسنة ۱۸۸۹ فى دارفور شد الخليفة 
عبد الله التمايشى كانت تدار باسم السنوسى 

و مع الف رنب 

قلق ال راك من ازدياد شهرة الشيخ السنومى عة أخرى ٠‏ 
وقد لاحظ السلطان عبد الجيد الثانى أن سلطة الشيخ فى كثير 
من أجزاء طرابلس وبنفازی أعظلم من سلطة الحسكام الممانيين 5 
نى سنة ۱۸۸۹ زار الشیخ الستومی فى جتبوب اک بتنازی 
الترک على رأس بمض قوانه . وکان هذا الحادث سيباً فى ترك 
الشیخ لنبوب ونقل ‌کزه إلى الجوف فى واحة السكفرة ٤‏ 








۱۷۴ 


ارس 





وهو مکان بميد بعد ان يجعله فى مأمن من أى جوم مفاجی" 

وحوالی هذا الوقت بدا خطر جدید على السنوسية » وهو 
أن الفرنسيين کانوا بزحفون من الکونفو متجهين إلى حدود 
ملك وادای لثربية والجنوبية . وقد رأى الستوسی فى سنة 
۸ أن يجمع فى أنحاد واحد جيع البلاد الهددة من اارحف 
الفرنسى » ولذلك فكر فى التحالف مع را الزيير وسلطان بجری 
ول يكونا من أتباع السنوسية» ولذلك كان سميه بلا تتيجة 

وف واداىكان خلف السلطان بوسف وهو الساطان إبرهم 
الذى تولى اللك سنة ۱۸۹۸ يبمل نصا الشيخ » مشجماً 
فى ذلك ببزعة الخليفة عبد الله التعايئى فى أم درمان . وکال 
رد السنومى على هذا أن حرم على أهالى واداى تدخين أقتبغ 
وشرب الريسة ( البيرة الوطنية ) فأرسل السلطان رهم إلى 
السنونى بأن شمه يحارب وعوت فى سبيل الريسة » وأنهم 
قد ينبذون تمالم السنوسية ليشربوها . وكان الستوسى الهدی 
حكيا فى تنازله عن رأيه » معلتً أن الله أجاب على سلاته بان 
جل شأنه قبل أن يستثنى أهالى وادای میرن هذا التجريم . 
ولا توف السلطان إبرهم سنة ۱۹۰۰ وقع تلفاژء تحت سلطا 
السنومى ااهدی رة أخرى 

وق سنة ۱۹۰۰ فاد السنومى واحة الكفرة إلى دار جوران 
على الحدود الثربية منسلطنة وادای» وهناك فى جيرو على فة التل 
'السخرى أنشأ زاوية وحصنما تحسينا قوب راميا بذلك أن يصد 
أو على الا قل يموق تقدم الفرنسبين ان قتلوا ‏ فى نفس هذه 
السنة - راب الزبير فى ممركة واحتاوا بلاد بجرى . ورأى الشيخ 
ین أن نع الفرنسيين من احتلال قاذم وه بلاد تقع فى الشمال 
الشرق من بحيرة تشاد على الحدود السحراوية . وبذاك لمرة 
الا ول بدأ احتكاك السنوسية بإلقوات الا وربية 

وقد كان هناك أعتقاد بين بءض الرحالة الفرنسيين والإتجايز 
أن المنوسيين رسا بملتول حرب الجهاد وأمهم بذلك ينالون 
مساعدة جيح السادين ق شمال وغرب أفريقياء وهذا الاتقا دكان 
, بفضه متا على تمالم المتوسية ذانها والبعض الآخر على 
النخيلات المبالغ فها من قوة السنوسيين 

٠‏ وكان عدد ای الستوسية الذين بدینول بالطاعة السنومی 

هباشرة عدة آلاف قليلة . واذلك كان السنومى يتمد على 


ساطتهالروحية وتأثیره فى هؤلاء الدين قبلوا تمالمه بأن يأغروا 
با بريد 

ويستدل من تاريخ ال-تومی الأول والسنومى الثانى على أنهما 
كان دا فى صف الداقع . والستوسى الهدى فى تعرضه 
للفرنسيين لم يكن فى الحقيقة بقوم بحرب ومية » وقد أشف 
م‌کزه أنه ل يجتمع نحت إصينه من القبائل عدد عنم 

فأخذ يحارب فى قانم مع أتباعه من البدو متلقيً مساعدات 
قليلة كان يقوم مها أهالى هذه الدينة » وفى أثناءذلك أنشأ زاوية 
فى بيرعلالى » وهی ملق تجارة طراباس بالبلاد الوجودة حول 





بحيرة تشاد » وحصنها محصيناً قوب واستنفت المرب واستمرت 
ما بزيد على السنة » وبمد قتال شدید سقطت بيرعلالى فى يد 
الفرنسيين فى ينابر سنة ۱۹۰۲ 


وقد تأثر السنوسى الهدى مپذه المزعة ومات بمدها بقليل 
۳۰ ماو سنة ۱۹۰۲ فى جيرو ودفن فى زاوية التاج ولكن 
البدو يمتقدون حتى ان بأنه ما ال حي وأنه فادرم فى مهمة سرية 
وکاب الهدی السنومی سار قاصرين » قانتقات زعامة 
الإخوانا إل ان أخية السيد أحد الشربف وهو رجل طموح 
امقر اة ولکن تموزه حكة من سلفوه . واستمر سیدی 
أحد فى سياسة مه وم مقاومة الفرنسيين » ولكن رغم جهوده 
وبمد كفاح طويل دام من سنة ۱۹۰4 حتى ۱٩۱۱‏ سقطت 
واداى فی أيديوم » وبذلك انهار ساطان السنوسية فى أواسط 
السودان . 
وكان السنوسيون بحتفظون لصر ولك اطات البريطانية فها 
بأجل الود . ولا رأى سيدى أحد نشاط الفرنسيين استحسن 
الاتقال إلى الجوف فى واحة الكفرة . وهناك وعلى واحات 
أخرى فى حراء ليبياكان السيد الطلق ء وم يكن لاعتراف فرنسا 
بأن السحراء واقمة فى دائرة النفوذ البريطانى أى أهنية اديه 
وکال عدد أتبامه فى مصر دا فى ازدياد » وف الا كندرية 
كان يميش السيد تمد الإدريمى أ كبر نا المسدى الستومی 
وسط أملاكه مستقبلاً أتباع السنوسية من جيع أنحاء البلاد 
( البقية في السه القادم ). 





الهندس الزراي 


ازسالة 


أى معترك ! 
فصل فى ال صز 
للاستاذ تق طلمات 
هوس سوم : 

فى مقالينا السايقين7؟ » دفمنا مهما مستدوعة لا تقوم على 
حجج علية » كا كشفنا عن مثالطات صريحة متمد لم يحجد 
الأستاذ تمد متولى سواها مطية للرد علينا » ليوم نفسه ووم 
القارىء المار أنه سود ثلاث صفحات تلع هرج ا جدل القاس 

فملنا هذا بمد أن جملنا دبر آذائنا سبابا ومباترات لفظية 
من جانبه تق الحجة على أن الأستاذ توا يدل إل موضوعية 
التقد فيا حن بصدده » بل احرف إلى أطراف الوضوخ يشدها 
ويشدها » متخذا منها أرجوحة تطوحت به إلى فضاه مأكنا 
تحب أن تراه يشغل قراغه 1 

هول ال صرب الفلير 

وإذا قلا إن متولى لا بريد أن يفهم ما تكتب » أو هو بثهمه 
ثم بتجاهله »لا قررنا غير الواقع ۱۱ وآية ما ذهب إليه = وقد 
ستننا قبل ذلك آيات بينات -- أننا قررناء فا سبق أن کتبا © 
ردا على مقاله الأول » أن متولى بخلط بين ألوان الرمنرية » 
وأيدنا ذلك بقولة م کلام (رييو) نقسه » مرجع متول الأوحد 
فى كل جدل » ثم شغمنا ذلك بتسلیق آخر وارد فى نفس 
الكتاب ( سفحة 155 - ۱۷۱ ) » وهو تأبيد لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » فكان أن طلع عليتا متولى يما زاده 
سانا فى خطئه وق حيرته » وس هذا أن متول هو أول من 
أعى اي تا بة » أو رعلوية ما وراء الطبيعة » أو الرمزية 
(ریبو) » باسم (الرمزية الفنية )"© وها خن أولاء 
(۱) الرسالة رتم 58 > 584 
(۲) الرسالة رقم ۳۷۹ س ۱۵4۸ السود الأول . س ۲۹ 
(۳) الرسالة رقم ۳۷۲ 
)٤(‏ طبعة باریس ۱۹۲ ص ۱۹5 


۰ راج عمقالالأستاذ متول . الرسالة رتم۳۷ س ۱۶4۹ س ۷۰ 
السود الأول 








۱۳۳ 





نسجل جلته التىوجهها إلى الدكتور بشز فارس: « ألمت حدثنا 
بهذ اللتزو عالصوف اسيا الفرق بين الرمزية الصوفية الیتفیضعن 
الخيلة والشمور » والرمزية الفنية التى تمتمدعلى. المذيلة ماف إلما 
عنصر عقلی کا يقول ریبو € . کی متولى هذه النسمية عن عدم 
ثبت أو عن قصد مرسوم ‏ آمپما لا أدرى - فلا جاریناه 
تساهلاً فى هذه النسمية التى هى وليدة غياته البتدعة وليست 
وليدة مخيلة (ريبو) » وناقشناه على هذا الأساس لیفهمنا ويتبمنا » 
مدللين على أن متولى بخلط بين ألوان الرملية لينق عن مسرحية 
(مفرق الطريق ) طابخ الرمزية الأسيل » قام ينهمنا جا أخذناء 
عليه » وكأنه يأنى أن ينزل إلى حق أوحجة أو برهان .. 

ولكننا آوتنا السبر ولد » وها حن أولاء نقدم فصلا 
( فی الرمزبة) كا أرادها (ریبو) فى محاولته ۲۱۳۵۰ عبد (E5۵‏ 
ginan cratrice‏ )° » ویس کا أرادها الأستاذ متولى 
فى مقاليه السابقين » وسنسوق فى عرض هذا الفصل الأخطاء 
الى تورط فها متولى عذوا أو عمد 

ال فى رای ريسو ۲ 

بشم ((ریبو )ال قسمين رئيسيين عامين كلها إزاء الآخر 
مکاف لا من النار 

الم الأول » وأسماء ( ريبو ) النيلة السورة 
Plastique‏ naginationا‏ وخاسيته وضوح السور الزئية 
وتحددهاء وقرمها من الإدراك» وإبهامها بأنها حقائق » ونداخل 
بمقما فى بعض لصلات ينها موضوعية » قابلة للتميين بدقة » ومن 
ضروب هذه الخيلة : مخيلة الثال والهندس والشاعی الوسنی + 
وبمض أرياب الملوم والسناعات 
الثاتى ؛ وأطلق عليه ريبو اسم ( الیل السيالة) 
۸۶ ۱۳۱2۵:0210 وخاسيته التقريب بين صور جزئية 
غامضة ملتبسة فياضة » ويكون هذا التقريب على هوى الاستمداد 
الشموری من غير قاعدة ولثير سیب منتى . ومن ضروب هذه 
الخيلة : أحلام اليقظة » وجولان الفكر » وتلفيق التسص » 
وبمض التصورات الدينية » وینض ألوان الفن » مثل فن الرمزبة 
ولا سا « الأدب الرمزی > ای كان فى عصر ( ريبو ) حين 
صدو رکتابه » أى قبل عام ۱۹۰۰ 





ا 


(۱) صرجمنا فى هذا البحث الطبعة السابمة من هذا السکناب الى 


صدرت فی باریس سنة ۱۹۲5 


YE 





ويذهب ( ریبو ) بعد ذلك إلى أن للدخيلة أنواعا أخرى أقل 
موم من القسمين السابقين . منها ( الخيلة السوفية) . وى رأى 
(دیو) أن هذه الخيلة السوفية تمت بسبب إلى « الخيلة السيالة > 
ولا سیا فى شكلها الشمورى » وإن كانت لما خصائصها » وهنا 
يحلل ( ريبو) هذه الفيلة » وعيزها عن الغيلة الدينية والخيلة 
الفلسفية0© ۱ 

ذلك هو جل مذهب (ريبو) ف امذيلة على أقسامها وضرويها ‏ 
والآن ترجع إلى ما کنبه الأستاذ متولى ف الرعزية » وتراجع 
استشهاداته لتتبين مدى فهمه ومقدار آمانته وهو يستند إلى 
کتاب مطبوع متداول . وفبا ستورده أقوال جديدة وأخرى 
سبق أن رددنا ها أخطاء الأستاذ متولى فى مقالاته السابقة » 
وقدآثرنا نكرارها لترد متراسة فى صميد واحد مع هذا الفصل » 
بمد فا حقها من الشرح والبيان : 

١‏ - طن متولى أن الرمزية فى توطئة مفرق الطريق عض 
صوفية » تفاطب صاحب السرحية اثلا : « ألمت محلاثنا بهذا 
التزوع السوق اسيا الفرق بين الرمزية السوفية الى تفيض 
عن النيلة والشمور » والرمزية الفنية الى تمتمد عل المنيلة مضافاً 
لها عنصر عتلى »كا يقول (ريبو) )° 

وال الفاری" نص ( ريبو) ص۱۹۹ س- ١١‏ عن التقريق 
بهن الزمزية الدينية » ورمزية ما ورام الطبيمة أو الفلسفية : « إن 
الرمزية السوفية إذا أيجمت نحو امین فإنها تعتمد عل عنصرين 
أساسيين : ها التخيل والشمور » وإذا اجمت عو الفلسفة 
أو ما وراء الطبيعة فإنها تمتمد على الخيلة مضافاً لها عنصر عقلى 
واهن > فلقاری ,ری من ممارشة حديث مقولى بنص ( ريبو) 
أن الناقد اعنسف الكلام إذ نسب إلى ما يسميه هو ( الرمزية 
الفنية ) ما خص به (ریبو) الرمزية السوفية © النجهة نحو 
ما وراء الطبيمة أو الفلسفية . هذا » وأما المنصر الذى خص به 
(ريبو) « الخيلة السيالة » فهو الاشطراب اعمهمناهسة ۴ا 
(راجع كتاب (ریو) الذكور ص ۱۷۱ س ۱۰ - ۱۲) . وقد 
تقدم أرث « النيلة السيالة » هى الى تتمثل فى قن الرمزيين 
des mbites‏ 2" . وهذا الف = وسظم كلام (ریو) 


(۱) مس الكتاب السابق الذحكر . القسم الثااث » الباب الأول 
والثاني والتاك » ص ١419‏ - ۱۹۷ ۰ 
(؟) مقال الأستاذ متولى الرسالة ۳۷ ص 1١445‏ س ٠١‏ 


ازنماة 


1 ة الب » وة إشارة إلى ناحية التسوير = يشبح 
قل من الأستاذ متولل يحمل امم ‏ الرمزية الفنية © ۶1۱ 
والقاری أن يتأمل كيف خلط متولى الرمزية الصوفية بالرمزية 
فى الدب والتصوير قملهما شیئ واحداً ؛ هذا فى حين أمهما عند 
(رييو) منفصلان أساساً وتق مكلمنهما فى باب مستقل عن الآخر 
هذا والتممن ذو النظرة' الملبية المليئة فى توطثة « مقرق 
الطريق » يلحظ أن « الاشطراب 6 60100061 ااا هو 
من أساس الإنشاء الفنى قبا تريد أن تقرره ( راجع مثلاً 
الماص بالرقص ف التوطثة ال ذکورة) e‏ 
۲ - یمود الأستاذ متولى إلى ارعنرية السوفية الى 
فى التوطثة الفنية البليئة فيقول عاط صاحب السرحية : 
« ألم دنا هذا أيشا مع أنه وصف للتخول الصو الذى يلف 
بين السور الباطنة الپجة ويستخرج مها رموزاً يستمملها كا هی 
یمکش ازمل فى الفن الدى بحسل من ( تحليل الصور ) والمركات 








جرة 


والألوان ؟ ^ 
وال القارى' نس ( ریبو ) ( ص ۱۸۷س ۱۷ = ۳۰) 
١د‏ إن مبسدراسارافة اليل السوفية با حوال السور الميئة 


5 1712265 إلى سور رعئرية قتستمملها على أنه كذلك 
۵5 ت لا كا هى » ونوع تعبير الخيلة الصوفية لا بد 
4 من أن یکون كيبا ۱ 

وتختلف الرمزية السوقية -- پسیپ هذا النوع وبالأدوات 
التى تستخدمما - عن الخيلة الشمورية 266601۷6 التى وسفتها 
آنا ( السيالة ) وعن الخيلة الإحساسية 56558616 ( يمى 

رة( ) التى ( تستخدم ) السور والحركات والألوان ما 
ماقم اخاسة » 

قلقاری" برى أن متول عكس الكلام وقلب المقائق » 
إذ نسب إلى ( اليكة السيالة ) مانسبه ( ريبو ) إلى ( الخيلة 
السورة ) من أن السور والحركات والألوان « تستخدم » هه 


( لا تحلل کا توم متولى فى الترجة ! ) على أن لها قبا خاسة» وقد 


(۱) مقال الأستاذ متول - الرسالة ۳۷۰ السود الأول ص ١445‏ 
ولت ۲۱ 

(۲) تدم بنا فى عرش مدهب ریو أل « الخيلة السيالة » تومبا 
الشمور > عاناعع1ة فى حين أن « الخيلة للصورة » قوامبا الاحساس ء 
6( . راج م كتاب « ریو » ص٤‏ ۱۰س۰-۳» ص٤‏ ۱۸ كلها 


ازماة 





تقدم بالقارى" أن ( المذيلة السيالة ) ضد ( الخيلة الصورت) وها تحن 
أولاء نسجل نص (ريبو) ف التفرقة بينهانين الخيلتينك! هو وارد 
ق الكتاب المذكور ص ۱٩۳‏ س ٤۲ - ١‏ ص ١568‏ س ٤‏ 
Ainsi imagination dtffluente est, traits pour‏ 


° trais,”le contraire de Iîmagination plastique. 


۳ - ويقول الأستاذ متولى : « ثم مارأيك فى أن (ریو) 
يقصد بالرمز فى الفن أن يفقد بمض الألفاظ استماله المقول 
المروف ليدل على ممنى جديد ییا أنت0© > 

وال القارى' نص رتو « ص ۱۷۰ » عند الکلام على 
أساليب الکتاب الرمزيين الذين يممدون إلى الإيحاء فى السبیر 
ويترجون بالألفاظ عن اشطراباتهم أ كثر ما يترجون عن 
تمثلاتهم : « الأسلوب الأؤل أن ”ممل الألفاظ الجارية 
مع تبديل مدلولانها التمارفة » أو أن يؤلف ینبا بحيث تفقد 
ممانها الحددة » وأما الأسلوب الثانى فاستمال ألفاظ جديدة 
أو ألفاظ مبجورة » وأما الأسلوب الاك - وهو الأقطع هنا 
فأن تجمل للألفاظ قيمة اضطرابية سب »> 

فانت ترى أن السيد مقو استشبد عر م کلام ([يو) 
ليؤيد نظره الثرض » وإلا فكيف پبرر وقوفه عند الط الأول 
من الأسلوب الأول لكتّاب الرعريين 4 ثم رکه الشطار قاق 
من هذا الأسلوب » ثم لأساویین الآخرين ؟ 1 

سیب هذا الترك التممد » ثم هذه الترجة البتراء » أنه جاء 
فى توطئة ( مفرق الطريق ) أن مولقها یمد ارم عن التشبیه 
والكناية وغتلف ضروب الجاز ‏ وهو ما قصد إليه ( ريبو) 
فى الشطر الأول من الأسلوب الأول وعلى ذلك ققد زتن 
اعنساف النقد امرض لتول أن یسقظ مك کلام ( ريبو) 
ما لا یسح أن يكون عكازة له ! 1 

3 - وهناك خلط آخر » والسجب نو ع مقدما ... 

وقف القاری" فى عضا لذهب ( ريبو) على أن ريو يدخل 
نحت ( الخيلة الميّالة ) بمض النسورات الدينية ويم ألوان 
الفن ٠.‏ ویشرح ریبو كيف ندخل هذه وتلك تحت الفيلة 
الذكورة . وقد يى بان يفصّل ينهما قى السياق ء اء 

(۱) مقال الأستاذ متولى , الرسالة رقم ۳۷۰ س ۱64٩‏ » المبود 
الأول س ۲۳-۲۲ 


۱۳۵ 


کلامه على کل مهما اما بذانه (آنظز صفحة 155 = 10701 ) . 
ثم إنه ضرب مثلا على النصورات الدينية المخيلة المندية التى تعمل 
عن طريق الرمل #مروذاهطدووة ٣مم‏ فتمث ل الآلمة بمدة أرؤس 
وأذرع وأرجل لتدل على الفطنة والمزة الانين لا حد )0© 

وهذا الأسلوب فى التثيل والتمبير معروف » وهو امن 
بشىء إلى شیء آخر » وهو ول فطرى » ولاصلة له من حيث 
الجوهس ‏ بالرمزية فى الأدب ( والقصوير ) » وهی الرمزية التى 
ضريها ریبو مثلاً على بمض ألوان الفن کا عن قاری" . ود 
شرح ریبو هذه الرمزية ؛ وبين آغزاضها وطرائفها على حسب 
مظهرها ومخبرها قبل عام ۱۹۰۰ » فدل على ألما تقصد إلى الاحاء 
قبطا الإنيام عل الأشخاص والأعياء حتی پا تطلقها من 
قيود مان والکال » وربمالم يمن الأشخاص بأسماء فيقال : 
«هو > و < هی » ... (ص ۱۹۹) 

ذلك تمل حديث ( ریبو ) ۰.۰ أفيدرى قاری" ماذا صنع 
السید معولى ؟ خلط رمزية الخيلة المندية - وهی من باب الرمز 
بثىه حسى إلى شىء ممنوى - بالرمزية فى الأدب التى تطلب 
اليم من یاب بسط الإسهام 1 ! ودليل ذلك أنه استشهد ذه 
وب »زهو يتكلم عل ما يسميه « الرمزية فى الفن 6 عند ريو 
غمل مصدرها واحداً » أى « فن الرمزيين » ليأخذ على صاحب 
السرحية أنة جمل الرمزية فى توطثته تعدل عن الرمز بشىء إلى 
شىء آخرء إلى « استنباط ما وراء الحس من الحسوس واراز 
الشمر وتدوين اللوامع والبواده » ! 0 

والآن ألا يسح أن نقول لتولى - وقد أخذ علينا مزهو 
متطاوسا أننا لا تحمل شهادة ماجستير - إننا محمد الله على هذا 
الكروه الجيل ما دام لم يسلمنا إلى ما هو غير جيل » وأن نهمس 
فى أذنه بأن ال لقاب الملمية » مهما كيرت » فإنها لا مخلق الرجل 
الخلص والأديب الق » وأن هذه الأثقاب إنما تزهى املا » 
وإلا فعي تیجان من ورق «لى رژوس من خشب ۱۱ 

أعتقد أت هذا تساؤل مشروع ؛ مادام ( السديق ) 
مد متولى لم يتموذ بالله وبالفن من التكلف لا لاسن والمجب 
يما بحسن » ول يتموذ بالأدب من السلاطة والمذر ! 
زک طليان 


(۱) س ١١4‏ «الخبلة اخلاقة > ريو 








صاحب السلطارن 
عسوم 

حلبی من لا أطيق غالفته من ذوى قربای على مصاحبته 
أزيارة ذلك الذى أنمته بساحب الماطان » فباغنا داره وقد متع 
هار ول ام العيد ... 

واستقبلنا صاحب السلطان لای مدخل حجره » ونظرت 
وهو يعد يده للسلام - إلى وجهه النتفخ التورد»فاذا الذى يكون 
تسام على غير وجهه من الوجوه لم يكن على وجهة هو إلا شبة 
ابنسام . وطاف برأمى خيال: ذلك أنه لا يبتسم قط إلا حين 
يضطره الميد إلى مثل ذلك النو ع من الابتسام الذى بدا على 
وجهه کا يبدو الثى+ فى غير موضمه 

وجلسنا فأتممنا حلقة من اازائرين كانوا بين يدى صاحب 
الساطان قبل مقدمتا» ودرت بمينى أوعل الاح درت چنظاری 
فى نواحی الحجرة الفسيحة فمجبت لول وه أنوأيت کل شى" 
حول تشيع فيه الجرة» فالبسط حراء لا أثر فيها لنتشء والأزائك 
حراء » والستائر خراء » ونقوش الجدر جراء 

واستفرت عيناى على وجه صاحب الدار ونظرت إلى شارييه 
الثليظين الرهغين فوق شفته الشخمة وت أنفه اذى حرت فيه » 
والذى لا أزال منه فى حيرة أهو الذى زاد الشاريين رهبة أم ها 
اللذان زاداه غاظ] ونخامة ! ولست أدرى لم قرنت وأنا أنظر إليه 
تلك الجرة النى شاعت حول فى كل ثىء باون الدم وکان الأحرى 
ون فى الميد أن أقرنها باون الورد ! ولكن همهات أن يتملق 
خيالى پلورد وأنا أنظر إلى تلك السحنة والأحاديث التى مها 
عن صاحها تتوائب إلى ذا كرق فى نشاط جیب وتنداتى صورة 
إل صورة كلا بدت منه حركة أو ارتسم على میاه معنى ... 
ولو أن الورد الجن“ كان فى تلك الحجرة ساعتثذ ما رأيت ف الورد 
نفسه إلا لون الدم ۱ 

وأستد ساحب السلطات ظهره إلى القمد فظهر بطنه 
التكرش أعظلم ضخامة » ونزل بذقنه حتى مست صدره فبدت 
الشاديده أعنلم هولاً » وتکم فإذا صوت که صوت الطبل إذا 


ازماة 


نقر ينبمث فى الحجرة وفيه على نکره صلف » فهو بتضخم مرة 
فى الحتجرة » ويبدو رة آخری که ينبمث من الأنف وتسبقه 
فى کل حة غمنمة بريد مها وجهه ویبدو الشر فى مينيه لأا 
ینمیا لا اعتاده فى غير ذلك الوقت من سباب 

وینصت من ف الحلقة وکان ]أ کنرم من فرط اهتامم م كأنهم 
ي-ةممون إلىمن يتا عليهم حك الاعدام؛ الم إلا حين كان يشرق 
وجهه قليلاً إذ يزعى با يتلو عليهم من غالى الحسكم فيبتسمون 
ابنسامات عريضة » ويتنافسون ف عبارات الوافقة والإطراء 
والإيجاب وإن لم يفقهوا شيئ من که النوالى ! 

وتقاطر الزارعون والفلاحون للسلام على « البك » فكان 
يخلع اأرجل مهم نليه عند عتبة الحجرة ويسير حافياً على البساط 
الأجركأنها و على نط لیضرب عنقه: نی وجهه من مما الأزع 
مال نف منه إلا ن ذكره أن اليوم بوم عيد ».فإذا بلغ إلى حيث 
بتک الاك » ومد إليه البك أظراف أصابمه تناو ما وانكب عليها 
فلئمها ورجع خطوتين دون أن يدر ظهره » ومشي إلى الباب 
فلب دا وكأيا ألق عن کاهله مب أى عبء 

وکال البكاينظار إلى كثيرين هم نظرات ذات ممنى فک 
يذاكر هذا با بق غليه من الایجار » وكأنما يتوعد هذا حت‌ینتهی 





الميد » وکا يستنجز غيره ما وعد » وکغا ول بمينيه لآخر إنه 
ولا السيد لا سمح له بلدخول عليه ؛ إلى غير ذلك من المانى التى 
كانت توحها إلى نظرات هذا التجير العكبر 

وازدادت الحلفة واتسمت إذ انضم إلها من يجرؤون على 
مالسة البك أو من يستطيمون ذلك فى الميد على الأقل ؛ وكان 
یم على كل قادم بعقدار ما 4 من مكانة ولو فى عرق الناس » فهو 
مقتنع با تنطوى عليه حيانه من معانى الشرف» ولذلك فهو شنين 
بها عن الابتذال فلا يجود منها حتى فى الميد إلا عقدار 

وأدار صاحب السلظان الحديث إلى ارب » كانه وقد رأى 
فى زائريه بمض الطربشين بريد أن برهن للجميع على أنه وإن 
كان من غير أبتاء المدارس إلا أنه يمم من آمور انیا ما ينيب 
أ كثره عن الكاتبين القارئين . 

وبدأ بألانيا وانطلق يتحدث وأا نی فى کیان الشحك 
ما أعانى وأتمنى أن يجود البك بتكتة من سخيف نکانه لأفرغ 
فى جلبة الحافة ما بنقسى من شحك مكتوم کر خشيت أن ينطاق 





۱۷۷۲ 





على رغم فا کون موضع استتكار الجالسين 

ومالى حيلة فى أن أصور للقاری+ کلامه وحسبك مما أذكره 
أنه كان يتحدث عن (هلتر) کا يسميه کا لوكان يتحدث عن أبى 
زيد الحلالى والزناتى خليفة وعنترة بن شداد وأضرا یم من المغاوير 

:تخرص البك أشد الحرص ويتوحى اقا إذا محدث عن 
أقطار الأرض وان كانت سويسرا وسوريا عنده شيا واحد 
وان کان ت کندا لتتاخم المند » وان كانت دول البلقان لمن عنم 
دول الأرض » وإن کات استراليا لقع جمة ة السودان » وان 
کان جبل ظارق لذات ر تروة عظيمة ويخاسة فى التمح والقطن » 
وذات خطر بسب انمساب + إل :قير فلت من الأدلة على 
ست عليه 4 ذا السکرکب 

وان يقل عله بارخ عنعله نيب يتجلى ذلك يسبب 
تفشيله هتر عل ابليوق » فتابليوث کان ارب من | کار من 
خسمائةسنة فكان ت أمامه م ضميغة» أما (هلتر) اه يحارب اتمجلترة 
التى ملكت المالم وسادت البجار 

وبحاول البك أن بعکم المربية کا يمل باون » فيان 
بضروب من القافات لم يسبقه فها سابق ولن باجقه لاحق 
إن شاء الله . فالفسطول الإتجليزى قسطول هائل ؛ وقبران دولة 
صديقة لنا ... إلى غيرها ما أخشى إن ذكرته أن يحمل على البالنة 

وينتقل ساحب اللطان إلى الباهاة يجاهه فبا يذهب فيه 
من شروب الحديث ؛ فيصف كيف يقف 4 سمادة للدير إذا 
دخل عليه ؛ ؛ ويذكر من شملهم بمطفه منم فى وظائف' مشيرة 
إلى أن غا فمل ذلك لا يقسد غير لبد والإحسان ؛ ويفخر من 
زود داره من الحسكام ومن وجوه البلاد . وبقص الأتاسيص عن 
خوف رجال الشرطة منه » وان خر ماحدث له ممهم أنهم ما کادوا 
یلو أن اليد « لیخ » الى توا علها مل و 
ملك له حتی أطلقوا سراحها معتذرين ۱۱ وأمهم عاجزون عن 
أن بقبضوا على رجل من رجال عبته إلا أمزء ؛ ده ألم 
متی مجزوا عن المي ركانوا عن الرجال أيمز 

وتكلم عن الفلاجين » وناهيك بعدینه عن الفلاحين » قله 
ف ذلك من جوامع الکام وسن آصول الاجا ما يمسجب 
ويطرب ؛ خذ مثالاً لذلك قوله : « اضرب الفلاح على رأسه 
تأ کل خيره » ؛ وقوله : : « الفلاح جنس ما یستهاش التعمة » » 


18 ۷ 








قدسحرت الهی بسحرمبین ‏ فاتق الله با براع « أمين » 


وسلبت القراء أفضل ما أو دعه الله فى سلیل الطين 

ویب" لسارق حَذّه الشر ‏ عي فینا تقبیل تلك اليين 
3 

جنة فى براعك الحصب.تؤتى أ كلها طيب نی کل حين 


قل لم يقد فى الطرس إلا رفغ شك أو اجتلاب بين 
4 
ما جرى مرة بفل ولا تبر وبا محده مسن طین 


وعيناً و آم تصنو کتبوا فيضه بماء الميون 





و « الفلاح يخاف ولايختثى » . ولقد کال یذ کر هذه البارات 
ف تة الخبير الوائق الدى لا يقبل فها جدلاً ؛ وهل کال 
فى الجالسين من بجر على جداله ۱۲ 

وتداعت الصور فى ذهنی وهو يتحدث عن الفلاحین » 
فتن کرت مره وهو بين الزارع تركض به دابته وخلفه فلاح 
يخرى والمرق بقطر من جبينه واه ليلمث کا يامث الكاب . 
وتذکرت أنى رأيته يكل رجلاً توسل إليه أن يترك له بضمة 
قروش بقية إيجار لشيق.ذات يده » ركلة قلبته على ظهره . 
وت ذكرت أنه أ عة من الفلاحين فطاف مهم 
عراة بمد أن ألنيت فلابسهم فى النار لأنهم اعترشوا سيارة 
قريب له على غير عم كانت قد دمت جاموسة لأحدم . وتذكرت 
أنه ما من فلاح يستطيع أن يحجز الاء ليصرفه إلى حقله حتى 
تروى أرض البك كلها ون ترکت أرضه هو قاحلة جرداء 

وجل البك جلة قاسية على ما يسمونه الحرية ورد لها أسباب 

جيع الجرائم ولمن العصر وسخافاه وحم على الأيام ألاشية 
أل یکن یسیع أحد بحرية وانتخاب «ولا کم فارع زی د 
ونی أنه کان نائباً تین 1 

وانصرقنا من انه وأنا أقول فى نفسى إذا کال مثل هذا 
يتصدى للنيابة عن أولثك الفلاحينء وإذا كان يفكر هذا التفكير 
فى هذا المسرء فياشيمة الم وياخيبة الآمال. ١‏ النيف 


أعوانه الذرية 


VIA 





لللاستاذ الشاعر الراوية أحمد الزن 





ود 





لبن و وکا اة شس اشرق 

عو تم لاه ما اښ 

3 ی و وال که الحض رالات 
تاهما قل 


زه با ند باس اقلق 





لاتقل سهلدی وَجهُدِى على 
اه ياعلئ ع ايلا عتین 
با د کی عد باه تیم 


کہ کت کات با 





یر ات فى ای 


00 


أنْصَنُومًا ضعت ن فى ادق 


اع من یبا لاتضم زرك ين الوق 
ای .ی ۲ تة الله كل المنتيق 
ای فيه من 1 يتلق یلق 
ها يا نیا ای ١‏ 


ار الزرہ 





هت الق 


ماوق اش وان ]یدق 





ارس 





اس ده 
للا تاذ فؤاد :بلييل 

ٽي يڪ 
الأب أسْتدنى واتلب أشتانى .. آبک وا حك ہا اليم فیا 
ینار 
نی لی انقلب عرایید لت 1" 

ب) حب رفا بهذا تفت للائى 
فيك اشنا ورك الا اة کال نكأ نتا لادم بای 
عم یدمن وجدى وه و فيك آفراحیبآخزانی 


ع ع و ۱ 
ول عذب واس‌شنیي نفس ى فاضناق 








2 

تلا 2 ری رجا را تمان 
رس سس و و 

وکا راد دی زا نی 

قلي نازع فى الب ضدان 
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مد رال امزلاشانی 
فان أَرَذت دلیلاً سای وق بعليل ومیخ ربرهان 
امن حب وخشی أن ها ٠‏ لا ينی منك الیو من نان 
فلا تقولي فى بان َو توت کاتتغیر لبنان 


ابو تقح ىالندادلة 
ياجارة الیل مادعا 
تم نا فى منهم وإذا ‏ باربي وبالأوطان أوطائى 
آنا الفریب بآ ری وَرَوْعنها ٠‏ دیآ شاريرآانی 
أ6 ریب پروی کین من" جوا 
رخف می وفیماً غیت روسان 
أنا لفريب غريب الدار فى وی 

با كن الى وأخبای وأخدانى 


ين ىفى اهاط ثان 


إلا رفاق و إخوانی وأعواق 


۱۷ 











أم کاشوم . عبد الله أإظة . عبد الم مود . زكري أحد . 
تمد القسبجى . رياض السنباطى . أجد رای . أحد بدرخان . 
عباض فارص . سلبان تجیپ ... 

هؤلاء جيم وسهم غيرم تماوثوا فى إخراج « دانير » . 


وهژلاء وغیرم الذبن معهم » جيماً » من جبابرة الذن فى مصر » , 


سواء منم الذين ینذون الفن بالال » وسواء متهي این نون 
الفن بالمكر والجهد » وسواء مهم الذين يقذونه بالشيور والس 

ومع بقینی بهذا » واعترافى به » فإلى أريد أن أقول نهم 
« دثائير » الذی تماون فيه هؤلاء كلهم وسمم خیرم p.۰‏ 
فاشل ميت | فک من الفراء يا تری سيصدق قول هذا ويمترف 
لی باحق فيه؟ وک منم سيقول: «أسكت الفتون عن جبدالوهاب 
فاندار على أم کشوم !> 

فليقل من بريد ما يشاء أن يقول » فأنا متاح إلى عکی 
هذاء كا أنى أضمن مع سوت فيه صوتين ائنين على الأقل » ها 


يا مني لاوح خی فى هواك ی 





ردیل شبای راز یی کیا ازج هب آلامر وأشيان 
على ما لا خی اذل فولالعرازل موسوم يتان 











مرن مره کی بتشیشتولییرمانی 
تیال سر لاالأم امل ولاطلانخلاني 
( دار الأعنرام ) فزاه بلییل 


ق السونان الضارخان فى انکتام ؛ النبمثان من صدری عبد الله 
] آباظه بك والأستاذ دالیم مود النفقين على اف والنذیاه 
لا . فقدكانا منغير شك بوملان ىر كبير يدره عليهما 
هذا الفزلييمث ف نفسيهما يمده التشجععلى إخراجغيره وغيره 
تیف لا ينزعاق إليه من الهوض 97 بصناعة السا » على اعتبار 
أنها صناعة مصرية ناشثة » وعلى رجاء فها لو نمت وترعرعت 
وازدهرت أن تنمو ممها الفنون ال جيم فى مصر وأن تز عع 
وان تزدهی » فالس مى المرضءالمى الباق التنقل الحفيظ على 
إنتاج الروح من أدب » وغثيل » وموسیق » وغناء؛ وتصوير » 
وزخرفة » وهندسة » وتزبين » ورقص » وإخراج وغير ذلك ... 
وکا راج هذا العرض راجت بضاامه » وکا راجت بضائمه انش 
تجارها من أسحاب الفنون الختلفة » وكلا اتمش هؤلاء سری 
الانتماش مرس آرواحمم إلى آرواح جاهيرثم » وكلا شمرت 
أرواج الجاهير بفرحة الذن ونشوته انتفضت أعصابها وارتهشت 
فما الحياة » وعندثذ برجی من هذه اللجاهير امير » وعندثذ تراها 
انیا وى شعوب مقبلة على حياة العمل والحركة والتوئب والسمو 

دنا إمثل عل هیذا . . . آصیکا . فارز ما فى ستاءاتها 
السینا» ور ما ق أخلاقها النشاط الى يكاد يكون جنو] 

...هذه من غیز شك آمال كانت تخفق بها نفس عبد الله 
آاطه بك ونقس الأستاذ عبد الم ممود » ونزوما إلى حقیقها 
آنفقا ما أنفقا فى إخراج هذا الفل » والذى أنفقاء لا بد أن یکون 
مبلئا ضخماً جدا من امال فناظر الفل وأثائه ورياشه وملايسه 
كلها ما يقسم الظهر إعداده وتجميزه» وأجر الؤلف وأجر الغرج 
وأجور المثلين وال کانت تقل بكثير عن أمثالحا ما يدفع ملام 
في الحارج فعي من غير شك كانت فى وعها مبلما لايستهان به » 
وأجور اللحتین ہی وحدها لا أستطيع أن أقول إنها كانت شيئ 
مذكورا فهؤلاء وحدهم ثم الظلومون این يمطون مادة الغناء 
للأفلام الغنائية التى ترتکز على الغناء أول ما ترتکز 

تحت شركة أفلام الشرق ما ضعت فى سبيل داانیر » وجمت 
لأم کشوم كل القوى الى حسبتها كفيلة ابلاغ الفم إلى درجة 
الكال التى تتوق إلها ء فإلى أى جد أدت كل قوة من هذه 
القوی واجها ء وحلت أمانة القسط المهوذ إلها به ؟ 

وقبل أن أقول كلت المزبلة فى هذه القوى وق أم نوم ٠‏ 
من فوقها يجب أن أذكر لش رک أفلام الشرق تضحية أخرى غير 




















۱۷۳۰ ازماة 





التضحية الالية » بذلنها راضية عن ن حب ‏ وکرامة لتوفر لم کلشوم 
كل اسب باب الراحة والاطمثنان فى امل » تلك التضحية هى ألما 


أخضمت إرادتها لإرادة أم كلثوم فى اختيار هذه القوى الى 
سائدتها وعاوتتهاء الم إلا واحدا فقط تشبث به عبد الله أإظه بك 
وهو کر أعد فد كن عل خلا آم كتوم و بك 
هو الذى ذلل هذا الحلاف وأزاله .. 
ام کرم اور 
والآن ... ما الذى حدث لام كلثوم حتى أنها استحالت 


فى نظرى من فنانة تشبع النفس |شباء) مس إلى هذه الجديدة 7 


التی حين سيطرت على عمل فنى كبير مثل « ونان > خرج من 
حت يدها وهو فاشل مين * الال الذى بذل فيه وطواعية 
العاونين الذين ماوئوها فيه ... ؟ 

لا بذ أن يكون قد حدث لام كلثوم شىء أساب نفسها 
وقعد على روحها ؟ فا هذا الذى حدث ؟ وما ھی دلائله ؟ ! 

الكاميرا صاحبة المين النافذة تقول لنا ما الدى حدث 1 

قلت لنا السكاميرا إن أم كلثوم اغترت » وإن-إحساءما 
ركد » وان بدنها طنى على روحها + انما اسثهرأت التكاف 
والاصنع حتی نبت سجيتها وجنت غواطفها ؛ فاتحرمت من 
الفرح تب للذی أرادته من الامتناع عل ال : وقد كك نا 
لام یکتم -قد حجرت 

آما ور أم كاثوم فشیء رأيته شا فى الثم ولکی 
م أستملع أن أطبق على عتقه تم » لاجره وأقفه مام 
الأنظار وهو عريان . فلاذين بربدون أن روه أقول إن علمم 
أن يشاهدوا الغل یتحسموه ققد پلسونه 

وأماركود الحس فقد قبشت عليه متلبسا بحادثة » وقد ظهر 
على أمكلثوم فى موقفها مع المليفة حن کات تستمطفه على جمفر 
فا بدا فى هذا الاستمطاف إحساس مقر ولا ها ولا باليفة . 
وإغا الذى بدا مها فى هذا الوقف اهتزازات وغمزات بالكتفين 
وهزات فى السوت لا عکن أن تصدر من موجع يستمطف 
لمنكوب ؟ وأا هى قد تصدر من جارية تغرى مولاها إذا رها 

وأما طنیان البدن ؤظاه فى هذا الوقف أيتا له مساحب 
لكود اس ؟ فكل من ركد حمه طنى عليه بده » وهو ظاهی 
كذلك فى مواقف أم کشوم الننائية جبيمها . ققد كانت تثتى 
ونحر ص کل الحرص على أن تم شفتيها وتصغر فها فلا تفتحه 









مهما تطلب للختاء أن تنتحه كأنما كانت نشی أن ری انا فها 
واسما؛ وکنا كانت مخشى أن برى الناس شفتم | 
أهل الفراسة يقولون إن ال م الواسع والشقاء ال 
لفنام» ٠‏ ای شاء التى بتکون ما جهازهالبدنی 
لأ أم کاعوم قد فملت فمانما هذه ققد كانت الألان 
رت بين شفتها غنوقة مصفاة الدم جهدة الروح » 
ولو كنت أنا زكريا أحد لطالبت أم كلثوم بتموبض كبر » 
لآ خنقت لى لحن « بكره السفر » - على الأقل - فهو لحن 
کم سا يع ق سی ہن اناما ادلی 
لو آن أم كلثوم آرسانه حیا نايضا کا أعطى لما - 
ولیس« بكره « السفر » وحده هواللحن الذى قتلته أم كاثوم » 
وإغا مى ساعها اله قد قتلت أطان الفم جي » فبه‌ضها مات 
موت » وبمضها آنحی عليه » وبدضها أسيب برشوض وعاهات 
أمأ التكاف والتصنع ققد سجاته الکامیرا على أم كلثوم 
فى هذا نی رأيته » کا سجلته مع هذا فى كل موقف من مواقف 
اليم تبسمت أم كلثوم فيه ... فابتساماتها لم تكن إلا هذه 
الابنخامة الجامدة لتق عرفت بها السيدة بديمة مصابنى 
لفدكانت هه النتاء من عامين فقط حقيقة کال الذى بطوف 
بروح القديس ٤‏ فأسبحت اليوم حلا كالحقيقة التى لا تعلوف 
بروح القديس ... ۱ 
أختاه... لا تقول ما ذا الوك یتصدی لنفسى؟ فإنىلا رف 
سبي إلى تقد الفن إلا نقد النفس» لا آی لا أعرف القن إلا على أنه 
رة النفس » ولست أعرف هذا من كتاب قرأنه » ولا من 
« هبسلنتى » ولا من « شرونتسي » » ونغا عرفته منك ومن 








غيرك من أتلقى غذاء روحى عنهم 
قافهميتى » وای كلاى » وعودى وای ... 
وإل اللقاء ... إذا نت 
الولف 
هوالاستاذأجدراق. .. والانستاة أحد رای لا يؤلف شب 


فى هذه الانام إلا إذا طلب منه هذا الثىم 

وأظنه لا يستطيع أن بقول إنه يدخر فى نفسه أفكار 
وأحاسيس برسلها حين يطلب منه ويؤلف » وهو لو قال ذلك 
لا صدقه أحدء لأن فل دنار لا بزال ممروضا على الناس وقسته 
ها ى ذى أمامنا حوادث هادئة متتابمة ومتاقشات متتالية 





اأزسالة 


1Y1 





لیس فيها مفاجأة واحدة تصدم الفکر المادى ما عكن أن يقال 
ما من مدخرات کانب قتاق ٠.‏ 

وقد نبلم للأستاذ رامی هذا كله إزاء أبيات قليلة من الشمر 
أفلقت منه حية إلى حد ما »كا أننا قد تقبل هذا كله لن الناس 
اتفقوا فبا ينهم یاس وقنوظ) على أن هذه الأفلام الغنائية 
لابرجى فا الوشو ع ولا يقصد فما إلى الاستمتاع بالأدب ... 
ومع أنى لا أحب أن آخذ بهذا فإنى آخذ به إرضاء للأستاذ رای 
الرضراج 

إذا كا الإخراج هو التنسيق والتزيين والترتيب اه 
الأستاذ أحد بدرخان قد وفق فى دثانير إلى إدراك هذا كله 

أما إذا كان الإخراج هو نفخ الروح فى التثيل والمثلين » 
فان الأستاذ أحد بدرخان لم بوفق إلى شىء منه » وكان طبيمي 
ألا وفق الأستاذ إلى شىء منه له نا اختير لاخراج هذا ال 
اعدا على أله رجل هادی" الطبع برضى من يعمل معهم قبل 
أن برخی نفسه . وعلى هذا الاأساس نستطيع أن نمت ركل ممثل 
فى هذا الم مسئولاً عن نفسه وعن عثيله 
الفثيل 

عباس فارس . . . قلت إنه بجو د » وقد جود دور الخليفة 
وان کات اسنبله استهلالاً بدا ای ى الشية انلس 
والاشارات واطرکات » وقد ساعدنه على هذا الوسیق التى 
وضمها الأستاذ الشجاعی لهذا الاستهلال » فقد كانت هى بت 
موسیق أفرتجية بحتة لو أغمض الانسان عينيه واستمع لها 
ل دكر فرانسوا الأول » أو فردريك الأأكير » أو شارلان » 
أو ملك من الاوك إلا هرون الرشيد المربى ... 

سلبان تجيب ... قد يله أن أقول إنى أراه فى القثيل کا أرى 
إخواننا من طلبة الجاممة أعشاء قرقتهاالتثيلية . ولكن هذا رأبى» 
ول يكن لرأنى فى بوم من الأيام قيمة تؤثر على مكانة إفسان ما ... 

مر وصق .. كان عظيا فى دوره القصير . دور أى دانير 

فؤاد شفيق . . ٠‏ كان مكتوفا فى دور ی واس . أراد أن 
يمثل شيئ ولكن الولت أقمده . 
انفیی 

0 بکره السفر » هو غرة الا مان فى هذا الفم . فهو لحن 
حى راقص منساب سلس مطرب ثم إنه قبل هذا وذاك لمن 
شرق . وهومن الان زكريا 





« قول لطيفك ينثنى > غنته أم كلثوم ثلاث صرات بثلاث 
تلاحين , وهذا حد فنی لا بجرژ عليه إلا زكرا آحد 

« لن الميد » من ألحان السنباطى الملوة لولا أله بميد 
عن روح عصر الرشيد 

< لن النبع > من ألان القسبجى التى اعتاد أن جلها 
هندسة وتفکیرا يستميض مهما عن الماطفه التى اختطفت منه ... 
الى أعتزر 

وأخير؟ ... لا بد لى من أن أعتذر عن هذا النقد القاني » 
فان أعل أن الذى يقرأ من غير أن ينتاهد الم » ويكون من 
يصدقوننى » سيحك على الفم - بعک . ۰۰ 

ولذلكأإدر فأقول : إن فل دانير لا بزال فىطليءة أفلام الدرجة 
لول التى أخرجت فى مصر » وه یستحی أن يشاهد م تین 
وثلانا وأربما ... وان الذى يشاهده لا ریب سيخرج منه بمتمة 
ومتمةومتمة. ولكننى إذ أقف أمامه هذه الوقفة النكرة أرجو أن 
بسأذ فكلا ى] ذانا مسنيةء وقاويا واعية » فا أحقق هذا انتفت 
من أعمالنا الفتية هذه الميوب التى أعيها وأحب الللاص منما . 

وقد کنتآمتلیین أن أمالى' هذا الفم کلام برضى أصايه 
ولكنى أأعل أنهم فا قير عاجة إلى للإلقة » فهم ليسوا سنارا » 
ولیموا شماف] » ولیموا ققراء إل مل ۰۰۰ بل ربجا كنت أا 
الفقير إلهم » أغناق الل هم ... 

وعلى هذا فإنى آهدی إليهم تبنثی القلبية السادقة 0 
کد ل أن « الرسالة » ليست مسثولة مى عن هذه القسوة » 
وكا أعيد عليهم قولا لته الرسالة » بوم نقدت فيه «جندول» 
الأستاذ عبد الوهاب» وهو أنه فى أغلب الا ليس كثيد من 
الثقاد ينم إل فى رأف .۰۰ عد ار فی 


الأستاذ أحد حدی قصاب أوغأو مؤلف كتاب دليل 
الاج للرشد على الذاهب الأريمة . _ 

يعلى درو باللغة التركية والمريية بأسلوب سنهل على 
الطريقة الحديثة والقدعة . وعنوانه مكتبة مراد لصاحبها 
عبد الرتحن آفندی سراد بشارع جوعن القائد - ( السكة 
| الجديدة ساب ) سید 





۱۷۳۳ 














رن 


أغمر ل ریز وص فب 

قرأت فى « الرسالة » كلة للأستاذ عمد عبد الفنى حسن عن 
استهانة الجهور بقواعد الفة المربية » وقد ضرب الأمثال عا بقع 
من الأغلاط الندوية والصرفية ف الإعلانات » وتلعلف ققدم إل 
تلك الأمثال «هدية متواضمة» لا طسب لها ولنظائرها فى الدارس 
الأجنبية » كأن إنشاء اللإعلانات بالمربية مقصور على التخرجين 
فى تلك الداری ۱ 

وأجيب بأن الأ-تاذ قد اشتط فى تصور لثة الإعلانات » 
فن القبیح حقاً أن ينسب جع الذکر السام وملحقاته بالواو 
فيقال « ثلاثون » فی مكان « ثلائین » كالدى وقع فى الإعلان 
الذى نص عليه » لكن من الواجب أن :تسامح حين ترى 
الإعلان يقول : 

« نظراً لكونه صنف جیه » 

مشب كلة «سنف» فى خبر الكون من اللدقائق النبجوية» 
وه لا 'نطلّب من موظف صنیر فى عزن بازبون أو خزن 
مان » وکیف وهی من الالناز عند طلبة الا زهی الشریف ؟ 

ولو أن الا ستاذ تأمل لمرف أن الوظف الذى نصب ثلائين 
الواو لم يقسد إلا الافساح » فهو يسمع الناس جيم يقولون 
ثلائين » ومن هنا سح" عنده أنها لا تكون متا إلا إن كانت 
« ثلاثون > لأنه يتوم أن الما هو الذى يسير على ألسنة الناس 1 

ومثل ذلك ما وقع فى الاعلان عن رواية سينائية اسمها : 

« الرجل ذو الوجهان > 

وما رسها الخطاط كذلك إلا لتوهمه أن « الوجمین > عامية 
لأث الور لا ينطتها فى لنة التخاطب إلا بپده السورة 
فى جیع الاحوال 

وال أننا نسرف فى محاسبة الناس على الأغلاط التحوية 
والصرفية » ولو أنصفنا لمرفنا أن الفكن من النحو والمرف 
لا يتير لجيع الناس . وإلىهذا الصديق أموق السيرة الآنية : 

كان مرن عادنى حين بتحدث رجل مول فى الاذاعة 












اللاسلكية أن أستمع وبيدى فلم وأماى قرطاس لأسجل 
ما بقع فى الحديث الذاع من الأغلاط النحوية والصرفية » 


2 ثم أطلب التحدث بالتليفون فأنممه إلى تلك الأغلاط 


برفق » إن كان من الأسدقاء » أو أشير إلا فى مقالاق 
إن كان « أيضا » من « الأسدقاء » 

ثم انفق أن أذاع الأستاذ اللدمرداش مراقب الامتحانات 
بوزارة العارف حديثاً عن رحلة فى 3 وادى دجله » شرق" 
ال فاستممت وییدی قل وأمای قرطاس » وبا زات أعنة 
الأغلاط النحوية والسرفية حتى مللت" » مع أنى أصبر ارجال 
على اللکاره وأقدرم على تحمل الأرزاء 

فكيف كانت حالى بعد ذلك ؟ 

هل ترانى نفضت بدی من الثقة بكفاية الأستاذ الدضداش 
مياق الامتحانات بوزارة المارف ؟ 

وكيف وهو رجل” فاضل بشهادة اللجيع ؟ 

ل بتذیر رن فى الأستاذ الدمسداش من حيث إله موظف 
كي يولي واجبها بنشاط ملحوظه وإعا ا کتفیت بإشافته إلى 
من تسف داپ حراعاة قواعد اللنة المربية فى الحطابة والحديث 

وهل اكت الأسستاذ الاص‌داش أنه من أقطاب الأدب 
لمربی حتى تحاسبه على المأ فى النحو والصرف ؟ 

يكن أن يستظيع مثل هذا الرجل الفاضل أن يؤدى أغراضه 
بعبارة وانحة جلية » وان خلت" من الدقة فى السبیر» لأن الدقة 
فى التمبير لا لب ولا تنتر إلا من أعيان البيان » ومن 
كان فى مثل عقله لا یدای ما لا يطوق 

قد يقال إن من حق التلامذة أن يطلبوا اتنافی عما بقع 
ف أجو م من أغلاط يقع فى .مثلها اقب الامتحانات 
بوزارة المارف 

وأجيب بأن هذا اعتراض دود » فالأستاذ داش 
مد عهده بقواعد التحو والصرف » ولا يطلب فیمن كان 
فى مثل حاله غير الوصول إلى الفرض بأسلوب مفهوم وإن کان 
غير دقيق 

ول يكن الأستاذ الدمسداش أول من حار بين الط 
والسواب ء وغا اتخذت” الشاهد مما وقع فى حديثه الجيل » 


ارس 


۱۷۳۳ 





لأنه رجل مهمه الدقة فى كثير من الشؤون » وله بح وظینته 
المالية يسره - أو لا يؤذيه - أن يكون النقد صدناً فى سدق 
أما بعد فهل يكون اعتذاری عن الأستاذ اهصرداش إيذا 
بأنى أبيبح حرية الحظأ فى النحو والصرف ؟ هيهات هيهات + 
فلن يكون ججيع الذماثين فى مئزلة هذا الرجل الفضال ! 
زک بارك 


ار ر تکار 


' سيدى الأستأذ الجايل رئتس رر جلة الرسالة الغراء : 

يبالغ بعض الكتاب مبالغة غير معقولة فى التنويه عا بين 
الانتحار وبين الشاعي السامية من صلات » .حتی لقد قال أحد 
الشمراء المصر بين : 
وحدئت نفسه عیسی يقتاهما ٠‏ وكاد أحد یقشی غير م ذکور 

وف آعداد السحف الأخيرة رسائل لکثیرن من الأداء 
بنظرون فا إلى الانتحار كأنه بمض فضاال النتحر » وذلك 
عناسهة انتحار أديبين من أدباء الإسكندربة مها رجة اله 

ولقد تشر تکبری‌السحف اليومية أن أحدها یت مر 
بل کال يجرب مسدسه فانطلق . والقول تسوب إلى رجال من 
أسرته فى الذروة المليا من الجتمع الصری الكريم 

وسواء أ كان ذلك أم کال غير فإن الفاضل فاضل والنابه 
ابه بسبب أعماله وأقواله الطيبة لا بيب انتحاره » والانتحار 
إن کان سی للاشفاق والرناء » فا يسآح أن يكون سیب للاجاب 
ولا جوز اعتباره عذراً عاذر؟ 

ينسب إلى أحد امسکاء قول أظن الحسكة فى عکسه . 
وهذا القول هو أن الناس لا يموتون بل ينتحرون » وهو يمنى 
أن الوت الطبيى إنما يكون نتيجة لاطا 

وأحسب الفول النحيح أنث النتحرن لا ينتحرون بل 

عوتون » لأن الانتحار لا بقع إلا وألرء مسلوب ال ميوية فاقد 
آلندییر فهو فى جک الیت حين اختارانفسه الوت 

على أن المرف لا يقف عند هذا المد من تقدره » وبمض 
لذوانين تنظر إليه نظرة أقسى 

ومهما نكن النظرة إليه فان التناضى عن استنكاره بوشك أن 





يكون أذى لطائفة يباغ بها المجز مباغ النفكير فى الانتحار 

لسکانب فى تمجواء أن يحامل آفرادا ولكن عليه ألا بنسى أن 
القال النشور موجه إلى سواد اثقراء لا إك.نفر.من الاأصدفاء 
والاأهلين» وأن القال النشور يحب أن يصف شمور الكانب 
نفسه نحو المياة لا شعور من فارقوا الحياة تحوها 

فإلى الذين قرأوا كلة الادیب عبد المزيز سالم فى المدد 
الا خير من الرسالة بمنوان (الا دب والانتحار) نلك السكلمة التى 
تمقد الملة بين الا دب وبين الانتحار وتحذر الأدباء من هذا 
السير» إلهم أقول : 
با شاک عنت انیا وقسوتها 

دع لى الشقاء ودع لى فسحة الأجل 

وإلهم أقول : 
ار مر الكون فى عمرى ارميت هذا الممر بإلقصر 

وإلهم أقول : 
انشق, نساعما قل يك راحل ‏ عنما لينتشق النسم علسلا 

آینال«آثه أن یل أعمارم وعمرى وأن بنا ادير 
لاخرورج من الآ زق من غير هذا الطريقء ولا أسأل الله رد القضاء 
ولكنى أسأله اللعلف فيه عبر اللطيف الثشار 

الى انسار النشار 

إن العبارة التى تمود العامة أت يعبروا بها حين بربدون 
وسف السكران بأنه شدید السكر وهى قولم « سكران ملينة » 
قد وردت أيضا فى كاب « شفاء اللیل فا فىكلام المرب من 
الدخيل » لشهاب این الحفاجى 

قال فى الکتاب ال ذکور ص ۱۲۱ ما یأنی : 

« سكران طينة » تقوله العامة ان سکر سكرا شدید) كأنه 
أوقوعه فى ألطين » ومن ملح امار قوله : 

وجرةر أبرزوها واروح فها كينة 
مت طينة فيه فرّحت سكران طينة 
وقد قالوا : الظين غالية السکاری . . . ال . 
اة 


ساد تمر 


تلف 


ارس 





ی الات الاو 

أخذ بعض الفراء على ال کتور عبد الوهاب عام أله حين 
روى هذا البيت فى مقالة أخلاق الفرآن : 
و أر فى عيوب الناس شيئ كنقص القادرين على القام 
نسبه إلى ( أب الطیب ) وبرى أن السواب أن بنسب إلى ( الب ) 

وأخذ تارئان آخران على صاحب مقال « شمر ارواج » أنه 
نسب البيتين الآنيين : 
تقول التى من بينها خف عمل عليز علينا أنثراك تسیر . ال 
ال ( الحسن بن هانى' ) والسواب أمهما ( لأبى نواس ) 

وحب ( الرسالة ) أن تذکر الفراء الأفاشل أن ( أب الطيب ) 
هو ( التنى ) . وأ ( أا الحسن بن هانی" ) هو ( أبو نواس ) . 
بار الا بالسودام 








جاء فى جريدة ( للؤتمر ) السودانية با يأنى : 

افتتحت أبواب دار الثقافة بالحرطوم لیچتمع با السوداق 
والصرى والبريطانى جنا نب یتنانارون ويبحثون فى الفلوم 
والفنون والآداب » وينهاون من بحر مكتبة شافية بالراجع 
العامية فى شتى ماوصل إليه الفكر الإنسانى من المارف 

وحكومة الشودا نكانت حريصة كل الحرص لنشر الثقافة 
العامة عن طريق هذه الدار ‏ وما زال أعضاء هذه الدار بواسلون 
محاضراتهم - منذ أن آندأت - فى تلف الشئون ال مهم 
الرجل الثقف . والدار فوق ذلك يراد ها أن تکون حلقة اتصال 
ثلاثى بين انجلترا ومصر والسودان » أو إن شثت فقل عور ثلای 
ولكن للتماون الثقانی وخلق التفاثم بين عناصر قد يكون من 
انلیر لما جیم أن تتفاهم فکریا حتى يأنى لليوم الذى تتفام فيه 
على أمور حيوية أخرى » وتحن نامل أن يكون قريب إن شاء الله 

وكثيرآ ما سعمنا مسات وكلات لا ينقص بعضها الضراحة 
نشرت ف الجرائد اليومية عن هذه الدار وعن الأغغراض التى 
آنشات من أجلهاه ولست أرى ممنى للتخوف والتردد فى كلأس 
جدید إذا اقتنمتا بأنتا أفراد أو جاعة لا عكن أن يغرر بنا 


أو نساق سوق الهائم ما دمنا مدفوعين برأى وعقيدة ! 

لكن هناك مسألة أراها جديرة بال هكر والتعقيب تلك السألة 
هى خوف بعض الناس على « ثقافتتا التقليدية » رن تطنى 
علما تیارات أخرى غريسة عنا فى وسط لا تتکافاً فيه عناصر 
ال حور الثلاثى » ومع احتراى لهذا الرأى فلست أرى وجها لهذا 
التخوف للسبب الآنى : 

تقوم دعام الثقافة السودانية على أسس عريية إسلامية 
وهذا هو الوشع الطبیی لبنء الثقافة فى قار كالسودان يدين 
بالإسلام ويمت إلى العروية يوشا الدم والرحم - والإسلام کا 
یمرف ألناس جيم هو عقيدة وحضارة مما ولا يمكن لأنى حشارة 
آخری مهما بلغ سلطانها واجتمع نفوذها أن تنطى معام الحشارة 
الإسلامية ‏ والثقافة فى رأينا تمثل جوانب عامة من اللواحی 
المقلية والنفسية وأساليب الميش والتفكير التى تفرضها عادة 
الحشارة على التاس 

ولست,آرید ها أن أتمرض لن يتوهمون بأن السودانیان 
والشرقبین عامة يمكن أن يتخذوا الثقافة الفربية ثقافة عالية 
تشمل الشرق والثرب وتقرب أوجه النظر بين الشموب 
والأجناس الختافة» ذلك وم ساد بمض المقول فظنت ألهحقيقة 
وأنكر ت ميراث الناس واختلاف یی مهم ونزعات عقوم ومناط 
تفكيرثم وما مذه الموامل من الأثر الفمال فى خان الثقافة المامة 
وتوجهها فى الطريق الطببى الذى تسلکه 

إن ثقافة هذا الشمب عربية إسلامية » وهذه الثقافة 
ق دكتب شا البقاء والنغلب لأن من خصائصها أنها تأخذ وتسلی 
ف وقت مما نع لاتأنى الأساليب الجديدة والأفكار وللبتكرات 
والاجاهات بل تأخذ حنه ماع ا الخاصة 
وتزيل عنها عوامل العف والفساد ما لا بتمشی مع روحها 
المام ثم تميدها صية ثانية وهی حرة خالضة عميمة النفع سليمة 
الأسل . 

لهذا لا خوف على « ثقافتنا التقليدية » من هذا الاختلاط 
ما دمتا مدفوعين بمقيدة » وهذه المقيدة هى أننا ناه أمة اشقة 


ارس 


۱۷۰ 





تريد أن یی ده على ميرانها المربى الاسلای » وأن لا تتخلى 
عن مثقال ذرة مرت هذا اليراث الذى يأخذ ويعطى بطريقته 
الخاسة » والذى غالب الزمن فنلبه » وما زال حيا بات وسيظل 
كذلك ما دامت ف الدنیا حياة 
ھول تسر بين 

قرأت فى الرسالة الثراء أن الأستاذ السميد جمة رأى ازاب 
عليه أن يتقدم لنفسير هذبن للبيتين 
بذكر الله تزداد الذنوب ومحتجب البسائر والقلوب 
ورك الاک أتشل منه )ي( 

فان الشمس ليس لما غروب 

والتفسير الذى تقدم به مقطو ع الاتصال بالمتى الطلوب . 
والذى أراء أن لرجال التصوف نظرات عكسية تقلب.الحقائق 
الملومة إلى حقائق أخرى عليا لايدركها غير أهلها . فالشاعر 
يشير إلى عامه بمیوب بشريته ومحاقط تفه وری أن مقا 
المزة الإلمية أجل وأعلى وأرفع من أن يتلوث بذ كر لمان غير 
منزه عن فش القول ویری أن جرأنه على كر النخلمة القدسية 
وهو فى دائرة عیوبه النفسية ذنب» وهذا المنى المکسی ينبعث 
من مقام تایه الألوهية عن الحاجة إلى لته 
.... أما الشطر الثاتى فليس الزاد بة ذكر اللسان الذى يترك 
القاوب مطموسة والبصائر مثلقة . وا الراد به وصف (حال) 
.فى أدفع مقامات الشهود حيث يكوث ال كر نفسه حجابا 
للذاكر عن مذكورة 

وهذا ما يشير له فى البيت الثانى بان راسخ القدم فى (حال) 
الشهود الرفبع الشأن كا تشهد الشمس عینً فتستننى بشهود 
ذانهاعن. کر اسها ‏ وهو فى مقام شهوده لا بشهد فى ذانه 
غير أنه عن مس الوجود فشمسه ليس لما غروب . ويشير 
الأستاذ السميد جمة إلى هيام رجال النسوف بالنز والرمز وأنهم 
يشيرون بمثل قوم (ممبودک نحت قدى ) و (ما فى الجبة غير اش 
إل مذعبهم فى الجلول . وما ھی حيلتنا مع من ينمتا بم لايم - 


قأهل القيقة ليس لمم مذهب يسعى ( اللول ) لأن ( الحاول ) 
يستازم الظرفية بقولك ( حل فى کذا) وهذه الظرفية بإطلة 
فلا يشهدون ف الوجود غير الله إذ لا غيرية.ولا اثنينية» فهو الله 
لاه والباطن آنه واحد لو كتم تعلمون . 
خر فى الباهرری 
میرف الوامب فى عامرا الخامس عر 
دخات جريدة الواجب التی تصدر عن النسورة لصاح 
ورئیس تحريرها الأستاذ آحد جاد جبة فى غامها الحامس عشر » 
وإلرغم من تلك الأزمة التى انتابت السحف ببب ما وسلت 
إليه حالة الورق » ستظهر الواجب على عهدها سباح الاثنين من 
كل أسبوع فى ثوب قشيب بالألوان والسور مديجة بأفلام 
مجوعةام نكبار الكتاب والأدباء . 


۳:۳ E 
شدى ( با ) وا‎ 


۳۹۹4 

۱ 

| 

روز ت 


تشمل ۱۱۳ صورة رطرية واجباعية وسیکواوچية = 
تمن النسخة عشر: قروش مصرية (صاغ) - وتطلب من 
الكتبات ومن المرب فى شارع إرهم باشا رقم ۱۰ بالقاهرة و 
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بسا فک سا 
لاسستاذ محمد سعيد العریان 


سه هس سوم 


كانت 3 سجية » جالسة إلى مکنها فى الفرفة المليا من إدارة 
« شركة البيمات الوطنية » وبين دیا ال الكانبة 
بأصاينها وهی رع 





تقر عليها 
وتز فى صرح وثشوة فا تو ليآ 
ية عزیزة من أمنيات الشباب » وكان على 
شفتيها ابتسامة راضية نپا من الأمل الذى تأمله على ميماد ؛ 
وإنها لجالسة جلتها ذلك منذ ساءات ۸ ترفع رأمها و تيرح 
مقمدها ؛ ولكن فى وجنتها جرة ناضرة كأعا هى عائدة لساعتها 
من مجلس قصّف وشراب ؛ وكان فى السماء برق ورعد ومطر » 
ولكن فى قلما هدوء الثقة وروح الاطتنان 

وفرغت « ية » من نقش الرسال الى بين یا + نكدّت 
أسابعها عن الحركة وراحت تلص الورقة من بين أضزان 
الآلة الکانبة وی تنی فى صوت هامس أغنية من أغنيات 
ال موى والشباب . ثم نظرت فى ساعتها وت أن تمض ليعاد 
الثداء ؛ ودق الجرس » وهبت" ية واقفة لترو محية الدبر 
الشاب » ثم استأذنت" ومفت" معجلة إلى مثواها حيث تتوقع 
أن يكون أذوها فى انتظارها لوعده على الغداء . . 

e. 

ند كانت سمية سميدة بميانها على مافيها من صب وجهد 
ورزق عدود ؛ إذ كان للها نفس” رای" قنوع » لا تتطلع إلى 
ما لا تملك ء ولا تمرف من أيامها غير اليوم الى تميش فيه ؛ 
فل هی تذكر ماضيا تأى عليه » ولاغدا توف ۲ 
سعادة الشا حين فقدت" سمادة الال ورفاهة الننى » وتموكضت 
من شیء بشیء 

على أنها لم نكن كذلك فى ماضها ٤‏ فقد كان أبوها رجلاً 
من رجال الال » وكان له جاه وصيت وشفاعة » ولکنها لم ندرک 
حون آدرکته الا شیخا 'حطمة قد لبسه الدهى فأخاقه وذهب 
له وجاهه » قل يترك لما حين آن أوانة إلا حطاما من كرات » 














وخلّنها وأخاها وحيدين فقيرين تتداقع مهما آمواج اليا 
من شاللی" إلى شاط" غثاء من "غثاء البحر أو بدا 
طافيا على الاء ( 

على أن من کرم الله على سمية أسها لم تفت عینها للحياة 
إلا على نور ذإلة, توشك أ تنطى' ؛ وبأكرها اليم والفقر 
قبل أن تذوق سمادة الاجتاع ورفاهة الفنى ؟ فم تشمر بمرارة 
لاصارت إليه » إذ كانت" لم تشمر قبل” جا كانت" فيه ؛ وتناولت" 
المياة كا عرفت لها .. 

وراحت سمية ة وأخوها يسميان لرزقهما فى رشا واطمئنان » 
کا یی کل ساعر إلى رزته ق یدتبم ولا مخط ؛ ووجد 
أخوها عا فى مصرف من مصارف الال يشمن 4 الكفاف ؟ 
واستخدمت! شركة البيمات الوطنية كانبة حاسبة لقاء أجرر 
معلومر بقوم يحاجتها ويفضل ؛ وزادها شمورها بأنها كاسبة 
مأجورة ‏ وإنها لنتاة ‏ زهو وسمادة واعتدادا بنفسها . ول يكن 
هی أن جد فناة مثل سعية عملاً فى مثل الش رکه التى استخدمتها؛ 
ها ابن أبها وأنه کان » وكانت له على شركة البيمات 
الرطنية أياذتقتتضهابالوذاء » فاستخدمت ية عطقا علا وعرفا 
بأبإدى أيه » ولكتهالم تكن تدرى » وکان أ كثر من تمرف 
عطفاً علما وتشجیم ما الدير الشاب « شفيق » 

es 

... إن غدآ بوم الميد ؛ هذه أسراب الفتیات بزجن الطريق 
وعلأن السيارات المامة ومر اكب الترام » راحات غاديات من 
متجر إلى متجر ينتقين ثياب الميد ؛ وهذه أفواج الشباب يخطرون 
فى صح ونشوة على أرصفة الشوار ع وعلى أبواب المتاجر يتأهبون 
لاستقبال الميد ؛ وهؤلاء ياء وأمرات » وسبيان وبنات ۽ 
فى عيونهم نظرات البشر » ول انم آيات السرة وة 
بين هؤلاء ولا تلق بل إلى أحد مم » مسرعة جلى 
إلى مثواها حيث تتوقع أن تاق أخاها فى انتظارها لموعده 
على النداء . 

لفد أوشك شر أن ینتهی ول تجلس ممه صة واحدة 
إلى الائدة » فان مواقيتهما لختلفة » وإن عملها فى الكتب 
ليقتضما أن ترابظ هناك کل ليلة إلى الساء ؛ فلا تلق أخاها 
إلا داح إلى فراشه » أو دیا على مله فى الصباح وهو تجلان ؟ 
ولكن غدا بوم الميد ؛ فا أحرى أن تفر غ 4 قليلاً ويفرغ لها 
وأن تمد له الائدة التى يشما ء وأثيجلس إلها ساعة وتجلس إليه 1 











ازسالة 


۱۷۳۷ 





وهيأت سمية الائدة وجلست تنتظر » وأذنما إلى کل خفقةر 
نمل على سم الدار تترقي مطلمه ... وسر حت" عينيها على 
الائدة بين ألوان الطمام فاستشمرت الرضا ؛ [نها ل ائدة حاف > 
ولکن أبن آخوها ؟ إنه لم جضر بعد وقد مفی على موعده 
ساعة . . . وحمت" طراً على الباب نفت؟ إليه ؛ وكان الطازق 
سای الصرف "يوذنها أن آخاها لن يحضر لوعده » لآ عمله 
هناك يشغله اليوم عن مشاركتها فى مائدة الميد ! 

وأغلقت سمية الباب ودخلت الدار وحيدة ؛ ووقفت فى |اشرفة 
برهة تنظر عید‌ها وعيد” الناس ؛ وكان فى الشرفات القا بلة رجال 
ونساء » وبنون وبنات ؛ وهتفت : با أخى ! الله لك ول ۱۰.۰ 


بی »لم نكن عية من بنات جبليها ؛ ولكن فى رها 


رمن دم أمها حواء ؛ وألق الشيطان” فى قلها أمنيّّة 

وعنعليها أن يكونغدا عيدالناس جيم ولا عيد ماه فتمنّت» 
وكانت متواضمة فى أمنينها ... فم تباغ بها الى أن تكون مغل 
فلالة وفلانة من رأت وعرفت» ول تتام إلى الأمل يأن نكون 
من ذوات الننى وا جاه والذلال» ول تنس الحقيقة/إلتى تميش فا 
فتأمل أن تتفير حيانها من حال إلى حال ؛ ولكلها تمت ::: 
تمت على الله الذى پب للناس سمادة الممر أن يذيقها حلاوة 
هذه السمادة حيتأ ثم . . . ثم يسلها ٠.‏ 

ورقمت يدها إلى الله داعية : يارب ١‏ لا أريدها إلا مذاقاً 
أعرف يه كيف يميش السمداه 

وأومسّت ق حوائى الأفقبارقة من ور » ثم بت" ... 

وسممت سمية” طرقا على لباب » فأسرعت" إليه لترى ... 

















«شنیق 1 » 
وظل الدب الشاب واققا لباب وعلى شفتيه |بنسامة مستحية 
وف عينيه رجاء » وس : أتأذنين باسعية ! 


وأذنت" له » فدخل ودخل وراءء ساعيه حمل إلى حية هدية 
الميد ؛ وقال الفتى وقد اطاال به الجاس : معية » لمل زيارف 
لانسوءكياآنسة! لقد طالا راود ننى نفسى فنهتهتهاء ثم هأنذا 
وتضر جت" وجنتاها من‌حیاه ثم آطرقت» واستطرد شفوق : 
ولمل إذ اخترت” هذه الليلة لأزورك هنا » أن يكون رجانی مقبول 
لديك ٠‏ أنظرى إلى" ٠“‏ ولا يضق" مندرك بى يأآنسة ؟ 


إن على" لك حم » ولملنى أستطيع أن أسارحك فى بوم قريب 4 
أما اليوم ی 

وخفق قلب سية وترادفت أنفايها ؛ وأحس الفتی خجلّها 
فم "يقل » ونیا للمبوض » وتواعدا على اللقاء ! 

وتمتمت الفتاة شاكرة وفى عينها دموع التائر | 

ss 

وخلت سمية إلى نقسها تفكر ... وخرج الفی يفكر ... 

أما هى فتبدكلت" نفسها منذ الساعة واستغرقها حم ميق » 
فراحت تعرض ماشيها وحاضرها وما تأمل أن يكون فى غد » 
وذاقت" ول ما ذاقت من طم السعادة من القاق ... ۱ 

اوهركت خفت تسه وجات ق ساوانبا وا 
شمور الراحة والرا والاطمتنان » ففی يدر أعسه » أطيب” 
ما يكون نف با فمل وبا بريد أن يفمل من أجل الفتاة التق 
رقمهاأبوها ومیاً له سبيل الننى والجاء والرياسة » فاه ليجس 










بان له عليه دیا 8 بيه الوفاء لابنقه ! 
واسترسلت الفتاة فى أحلامها ... | 


أقدتتمرت ”من زارها شفیق وأهدى |لها هدیته شبوراً 
ل يكن لا به عهد ؛ فراحت تذکر ماضها منذ رأته آول سر » 
ثم كيف كانت تراه بمد ۶ ومشت لال وتف وط 
وتستشف حجاب الند . هذه الابتسامة الى كان يلقاها سا 
كل صباح » وتلك النظرة التى بووّعها بها كل مساء » وذلك 
الاحسان فى الماملة ».وهذا السخاء فى الكانأة » وهذه الحدية 
فى ليلة الميد ... إنها آات بنات » وإنها لزع لنفسها أنها 
تمرف دلائلها ؛ بل ]نها لتحاول الليلة أن تقنع نفسها أن ذلك 
الشمور الدى تشمره منذ قريب » ليس جدیدا علها » ولكنه 
سر يستملن » وكير یعکشّف » وحب" كان بستره الحياء 
فانکشف غنه حجابه ؛ بل » إنها لتحبه حبا صريا رسخت 
جذوره على الأيام فى أعماق قلپا إلى إلإله | هکذا قات لنفسها 
قبل أن تأوى إلى فراشا لتم فى منامها ال لیذ الدى بدأته 
فى بقظما ... ! 

... وقال شفیق لنفسه وهو في ظريقه إلى داره : تحسّن 1 
لقد قملت” الیو شیئ ولكن عل" أشياء ؟ إن روح أببها لتعممّل لى 
لت ری بواجي أن أكون نما کا كان أبوها لى . زهمة غضة 


۱۷۳۸ 





لفحم أعاسي” ا مياة الموج فاقتلمتها من متبتها إلى حيث ألقتها 
دامية” على الشوك فر شاف حتلّها ول تتمخط » ما أحراها 
وأ حر بى أن أذبقها طم السمادة التى حرمتها» وأن يكون ها 
عید" مثل عيد الناس ! . . . هؤلاء الفتيات” اللاتى يندون 
ويرحن مع أزواجمن أو با اهن يحمان هدايا الميد وبرفلن فى 
مطارف الشباب وأراد السعادة » كسمن أولى يسا يتمتمن من 
ية ... ! كن طالا مت بالوفاء به » ثم مهت نفسى حقار 
أن أجر حكبرياءها إن مددت إلها بالإحسان يدا ؛ ولكنه دن 
المى میت لا حل منه ولا براءة» وقد استأذنشها فأ 5 





وراح شفيق لوعده صبيحة بوم ابید ؛ وخرجا مما رودان 
مثاتى الشباب وجالى الأنس والسرة ذراعا إلى ذراع » وفى كل 
قاب حدیدله وواه ... 

عاطفعان من ی ما رس الله فى قلوب البشر ؛ أما قاب“ 
فيخفق یالب وسمادة الأمل ؛ وأما قلب" آخر فتشمره سمادة 
لرا وتملؤه عاطفة أحَی وأنبل ؛ وان فى الحياة لا هو أسمى 
من الب وأثبل . . 

وشم كلاما أن الله ظلھما بجناحی رت حين عنقت لکل 
مهما أمنيته .. . 








يها وبه سميدين لا يكاد بشفلهما عن اها 
شىء ؛ والشباب مداد لسمية كل بوم متاها وبوقظ أحلامما 
وهی اة ؛ ثم استيقظت اة . . 

وغدا علها شفيق ذات صباح ينبلا . .. 

۰ كانت سمية قد ذاقت فى یام قلائل من ألوان السمادة 
مالم تكن تتوقع أن ينهيأ لها فى مر مدید » وثالت - عمولة 
سديقها -- حظوة ورياسة فى الممل الدی تقولاه لا تتد كى لثاها 
بعد ستين من الثابرة والدأب » وزاد أجر”ها زيادة صء‌وقة هی" 
اثلها الميش الرغد فى أمان وثقة بالستقيل ؛ ولسکن الند السميد 
الذى كان يتخايل لها فى أحلامما ويقظها » وتنوكره على البمد 
فریبا قريباً دون مد" ذراع- کان يشذلهاعن الشمور عا هی فیه؛ 
فلم تكن من كانت » فتاة تعيش لیومبا بلا ماض تأی عليه 
ولا أمل تتشوف إليه ؛ وهل يميش الماشق إلا فى أحد و َیه: 








ازساة 





آمسه وغده ؟ ۰۰ ولكن هذا الند الى كانت تقوم أنها تنظر 
یه - حين ننظر -- من وراء ستر رقيق » لم يكن إلا صورة 
فى إطار ليس وراءه إلا الحائط الصلب» على حين كانت نظن أنها 
بإلئة إليه بين صبح ومساء ؛ ومدت يدها تبتك الستر لترى » 
فإذا الإطار الذى يمسك الصورة المادعة برد ها إلى حقيقة دنياها 
فیوقظها من أحلامبا -. 

--- وقال ما شفيق : أنت مدعوة غد يا صديقتى إلى حفل 








زفاق .۱۰ 
وفثرت الفتاة فاها مدهوشة وهتفت : « حفل زفانك ۱ » 


إذن فهو م يكن بح gs‏ مت اند 
وعرنت يمد لأى» فسكنت ٤‏ 
أسفاً وندامة ! 

نم » إنهالم مخسر شيا » ولکنها فقدت الأمل الفى 
عاشت» یام من حيانها كانت كفيلة بان تنما خلفا آخر ۶ 
و يخداعها سدیتها أو يزور لها الحقيقة » ولکنها هى خدعت" 
نیما فباءت بانسران والحسرة | 

قلباق كنا بخنفان, لمءتيين متباعدین ‏ يتكاشفا مستی 
آمتی ؛ ألى الشيطان بیمما أمنية فرفت" ينما على حين كان 
بجی بقاد الوداد ؛ ما ذنيها ؟ وما ذنشّه ؟ ذلك حك القدر | 

or. 

وعادت سمية وحيدة إلى مثواها » كمادتها بوم كانت » 
ولكنها اليوم فناة غير من كانت ! 

لقد الت كثيرا ما كانت تتمنى » وحظيت من حظ المياة 
بعالم تكن تأمل » ولكن .. 

وذكرت موقفها ذات ليله » بوم رفمت يدامها إلى الله داعية : 
« يارب | لا أريدها إلا مذاة أعرف به كيف يميش السمداء 





3 
خلت إلى ننسم! نارسلت؟ 


من خلتك ...4۱۰ 


هكذا كانت د ھو نها » فم لكان شیم غير ما رادت ؟ 

لقد استجاب الله دعاءها » فأذاقها من ألوان السعادة ما لم 
تكن تتوقع » وزادها على ما آرادت ؛ ولكنها لم تكسي شيا ... 

لقد باعت الغالى بالحسيس » دوم باعت سمادة الرضا بسعادة 
الأمل ۱.۰۰ ی معیر المریانه 


( طبع تبمطيعة الماد بشارع الساطا جين هاپس ) 








